الأجــــــوبــــــة المــوهــوبــة 
عـــــــن

الأدلــــــة المـطلـــوبـــــة 

أو 

إرشـــاد السـالــك إلى أن الدعــاء الجمــاعــي 

بعــد الصـــــلاة

بدعــــة علــــى مـــذهـــب مــــالـــك [رحمه الله]

[مناقشة حول الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة] 

[ قال الإمام مالك – رحمه الله 
- : من ابتدع بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمد خان الرسالة ، 
لأن الله يقول :{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }
 فما لم يكن يومئذ ديناً ، فلا يكون اليوم ديناً .] 
( الاعتصام )

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}
 (115) سورة النساء
(
     إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ و نستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( .
     أمَّا بعد: فنشهد أن علماء الشريعة – أجزل الله ثوابهم – قاموا بحراسة هذا الدين ، وتبليغه ، كل بما فتح الله عليه من أبواب الخير ، والنصح لعباده ، وكان من مآثرهم العظيمة في قديم الدهر وحديثه ، إفراد الدعاء وآدابه ، والذكر وأحكامه ، في تآلايف مفردة ، بلغت مبلغاً كبيراً ، وجماً غفيراً
      وكان كثير منهم يدرج في كتابه فوائد جمة ، وتنبيهات مهمة ، فيما أحدثه الناس في شأن الدعاء ، من الغلط والاعتداء .

     وقد نادى القاضي عياض ( م سنة 544 ) – رحمه الله تعالى – بلزوم ما صحت به السنة من الأدعية والأذكار،ومجانبة الابتداع والاختراع فقال : 

     " أذن الله في دعائه ، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته ، وعلم النبي ( الدعاء لأمته ،... فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه (، وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء ، يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي (... فاتقوا الله في أنفسكم ، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح " ( 
 )
     فقد ظهر مصداق قوله (" سيكون قوم يعتدون في الدعاء " من أخراج الدعاء عن حده المشروع من الاجتماع على الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهراً من الإمام والمأمومين وقد كثر الجدل في هذا الموضوع بين الناس حتى حدث مشاكل بسب هذا الاعتداء الذي ظهر في الدعاء حتى والله لقد فرضوا الدعاء بعد كل صلاة ومن لا يماشيهم على ما هم عليه بعد كل صلاة يعد مخالفاً للسواد الأعظم وأن الذي لا يدعو بعدا الصلاة جهراً يمنع من إمامة الناس في المساجد ولا ربما طبقوا عليه قوله تعالى { إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين } وكان لهذا المسألة مؤيدين منهم بالقول ومنهم بالكتابة ؛ وقد ظهرت بعض الأوراق في عدة مناسبات ومؤخراً بلغتني ورقات بعنوان الأدلة المطلوبة حول سنية الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كتبها ( محمد عثمان )(
) وقال في أخر ورقاته من له رأى أخر فليكاتبني فرأيت لزاماً علي أن أهب له أجوبة عن الأدلة التي ذكرها فكتب له ( الأجوبة الموهوبة عن الأدلة المطلوبة ) .

  و قدمت لهذه الأجوبة بمقدمة ذكرت فيها بعض الأصول التي يجب معرفتها عند الكلام عن البدعة والسنة في العبادات .

     ثم شرعت في الإجابة عن الشبهات التي ذكرها الأخ محمد وقد جعلت كلامه بالخط العريض والأجوبة بالخط الدقيق . ثم بعد أن انتهيت من الأجوبة عن الشبهات التي ذكرها ، ذكرت بعض الشبهات التي تظهر من حين إلى أخر وأجبت عليها لتنقطع حججهم ولا يبقى لهم إلا أن يتبعوا أو يبتدعوا .
     ولقد أكثرت من النقل عن علماء المذهب المالكي – رحمهم الله – لأن بلادنا تعتمد المذهب المالكي في الفقه . 

     ثم بعد المناقشة شرعت في ذكر أقوال العلماء على المذاهب الأربعة .

    ثم ذكرت أقوال العلماء في العصر الحاضر حتى يتأكد من كان في شك أن العلماء قد اتفقت كلماتهم على اختلاف المذاهب و الأزمان في أن الدعاء جماعة بعد الصلاة بدعة . 

     ثم ختمت هذه الأجوبة بمتن جامع في الدعاء و آدابه وشروطه كي تتم الفائدة .

     وقد وجهتني في كتابة هذه الأوراق بعض المصاعب من ضيق الوقت وقلت المصادر فما كان فيه من صواب فبتوفيق الله وما كان فيه من زلل فمنى ومن الشيطان . والله تعالى اسأل أن يجعله خالصاً ويجعل ظل الانتفاع به ممدوداً والأجر على العناء فيه كاملاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

( (
)
     قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء 59 ]  
     {فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} قال العلماء : معناه إلى الكتاب والسنة .

 وقال تعالى : {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ } [ آل عمران/ 31]

وقال : {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} [ النساء/ 80 ]
تعصي الإله وأنت تظهر حبه     هذا لعمري في القياس شنيع

لو كان حبك صادقاً لأطعته       إن المحب لمن يحب مطيع
     فالخير في إتباع الرسول والشر في مخالفة سنته ، قال ذو النون المصري (
): من علامة الحب لله متابعة حبيب الله ( في أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته ، وكيف لا ونبينا ( هو المبلغ للكتاب ، الناطق بالحق والصواب {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} (3) سورة النجم
وقال تعالى : { وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (52) سورة الشورى هو الإسلام . 
      وقال تعالى : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (21) سورة الأحزاب
      فإذاً الواجب علينا معاشر المسلمين إتباعه في جميع أقواله وأفعاله والتأسي به في سائر أحواله فعلاً وتركاً قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر ، وما أخبث رجلاً ترك سبيل السنة الشارحة للكتاب ، واستبدل العذب بالعذاب { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (63) سورة النــور 
وقال تعالى : 

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ
 وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا 
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}
 (54) سورة النــور
وقال تعال : 

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} 
(115) سورة النساء
{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا
 لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} 
(144) سورة الأنعام
فصل في أصول يجب معرفتها

     هذه بعض الأصول أقدمها بين يدي الأجوبة لعل الذي يفهمها  ويعيها تكن له تبصرة يميز بها بين الحق والباطل وتغنيه عن كثير من الكلام وهي:

     1) البدعة : هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " (
)
     وعرفت بأنه ما أحدث على خلاف الحق المتلقي على رسول الله ( من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعله دينا قويما وصراطا مستقيما ( 
 )
      إذا كل ما أحدث في الدين ولا يدخل فيه أمور العادات من أمور الدنيا .

     فالبدعة تدخل في كل سلوك أو عبادة يقصد بها التقرب إلى الله من غير دليل ولا يكون العمل صالحا إلا إذ كان خالصا لله موافق للسنة ، والعمل لا يعرف أنه صالح بمجرد الاستحسان والرأي بل لبد من أن يدل عليه الدليل ويجري عليه عمل السلف ، و إلا لو كان خيرا لسبقونا إليه . 
     ( إذ أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة أو النقصان لأن الله تعالى قال فيها { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا } (3) سورة المائدة... وثبت أن النبي ( لم يمت حتى أتى ببيان ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا يخالف عليه من أهل السنة قال ابن الماجشون : سمعت مالكاً يقول : من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة ، لأن الله يقول : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فما لم يكن يومئذ ديناً ، فلا يكون اليوم ديناً . ( 
 )
     عن عبد الله بن أبي سلمة : أن سعد بن مالك – رحمه الله – سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج ، فقال : ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله (.( 
 )
     2-السنة التركية:  فتقسيم السنة إلى فعلية وتركية وهو الأساس الأول في السنة والبدعة . والغلط الحاصل فيهما منشؤه الغفلة عن هذا الأصل. ( 
 )

      والسنة التركية هي كل شي لم يفعله الرسول ( ولا اقره وإنما تركه وكان المقتضى لفعله ولم يفعله فالسنة تركه
     قال الإمام الشاطبي :  أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً ما من الأمور ، وموجبه المقتضى له قائم ، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمراً زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه ، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداً ، ثم لم يشرع ولا نبه عليه كان صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما جد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه . ..[وهو] معنى ما ذكره مالك – رحمه الله -  وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد  المعنى المقتضى له إجماعاً من كل ساكت على أن لا زايد على ما كان . إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه ، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به ....وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة  ، دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به ، وأنه إجماع منهم على تركه . 

      قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية : الوجه في ذلك أنه لم يرد ؟ مما شرع في الدين ... فرضاً ولا نفلاً ، إذ لم يأمر بذلك النبي (  ولا فعله ، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله ، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور . ... واستدلاله على أن رسول الله  (  لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده ، بأن ذلك لو كان لنقل صحيح ، إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شرائع الدين ، وقد أمر بالتبليغ . قال وهذا أصل من الأصول ؛ قال الشاطبي : وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحاً شرعاً أو جائزاً لكان النبي ( أولى بذلك أن يفعله ... فلا يصح العمل به لأن ترك العمل به من النبي ( في جميع عمره ، وترك السلف له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك ، لأن عمل الإجماع كنصه ، كما أشار إليه مالك في كلامه .  ( 
 ) 

     3)- الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي دليل على فعل تلك العبادة .

     ( قاعدة القواعد في ذلك أن العبادة توقيفية ، والتي تصاغ بلفظ : " وقف العبادة على النص ومورده " . والحديث الصحيح أن النبي ( قال " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " .

     والحديث الصحيح أن النبي ( قال: " كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ".(
 )
     قال الإمام الشاطبي : ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يوجد عليه دليل ، لأنه عين البدعة ، وهذا كذلك ، إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائماً ، على حد ما تقام ، بحيث يعد الخارج عنه خارجاً عن جماعة أهل الإسلام متحيزاً ومتميزاً إلى سائر ما ذكر ، وكل ما لا يدل دليل عليه فهو البدعة . 

     4) أن نفسر القران  بالقرآن ونفسره بالسنة وأقوال الصحابة وألا نفسره بأرئنا وعقولنا 

     قال شيخ الإسلام : إن أصح الطرق في ذلك [أي التفسير] أن نفسر القرآن بالقرآن ... فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ...إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ... الخ كلامه رحمه الله . ( 
 ) 

     5 ) أن لا نعلل النصوص بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بادواقنا ولا بأقوال رجالاً مثلنا 

     قال تعالى{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (65) سورة النساء 
     التسليم و الانقياد لما قاله الله وقاله رسوله واجب وهو مقتضى الإيمان وهذا هو معن الإسلام . 

وعن على رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولا بالمسح من أعلاه ) رواه أبو داود .

     وقال تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب 
     6) أن الاحتجاج في الأحكام والعقائد إنما يكون بالحديث الصحيح والحسن لذاته ، أو لغيره .( 
 ) فيجب علينا أن لا نتعبد الله با لأحاديث الموضوعة والضعيفة و بأراء الرجال وتقليد الآباء و الأجداد  : 

     بل يجب علينا أن نبحث عن صحت الحديث الذي نريد أن نأخذ منه العمل لان البدع لم تدخل على المسلمين  في جانب التعبد إلا من حديث موضوع أو ضعيف أعتمد عليه فعمل به أو رأي لبعض العلماء لم يبحث عن مستنده أو تقليدا للآباء و الأجداد . 

     قال شيخ الإسلام : فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة . فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصاً " ( 
 )
     قال الإمام النووي – رحمه الله – " ينبغي لكل واحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله ( ويقتدي بأقواله و أفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام وأن يعتمد في ذلك ما صح ، ويجتنب ما ضعف ، ولا يعتد بمخالفة السنن الصحيحة ، ولا يقلد معتمدي الأحاديث الضعيفة فإن الله – عز وجل قال : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } [ الحشر 7] 

     وقال تعالى : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [ الأحزاب : 21]

     وقال تعالى : {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [آل عمران : 31 ] 

     فهذه الآيات وما في معناهن حث على إتباعه ( ، ونهانا عن الابتداع والاختراع ، وأمرنا الله – عز وجل عند التنازع بالرجوع إلى الله والرسول ؛ أي : الكتاب والسنة ، وهذا كله في سنة صحت .

     أما ما لم يصح فكيف يكون سنة ؟ وكيف يحكم على رسول الله ( أنه قاله أو فعله من غير مسوغ لذلك ؟ 

     ولا تعيرن لكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج في الأحكام با لأحاديث الضعيفة ، وإن كانوا مصنفين و أئمة في الفقه وغيره ..."(
)
     فلبد قبل الاستدلال والعمل بالحديث من البحث عن صحته وضعفه حتى لا تقع في الوعيد حيث قولت رسول الله ( ما لم يقله 

   وقد  قال ( : من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" 

     قال ابن حبان في كتابه " الضعفاء " ( 1/ 7 – 8 ) " في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي ( مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال ( : " من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب .... " – ولم يقل : تيقن أنه كذب – فكل شاك فيما يرويه أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر " . ونقله ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ( 165 – 166 ) ، وأقره . 

     وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه  ( دون علم ، وقد قال ( : " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم في مقدمة صحيحه ، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله ( ، لأنه قد أشار ( أن من حدث بكل ما سمعه – ومثله من كتبه – أنه واقع في الكذب عليه ( لا محالة ، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين . الأول : الذي افتراه ، والآخر : هذا الذي نشره ! قال ابن حبان أيضاً ( 1/9 ) : 

   " في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته " .

   وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفاً ( 
 ) 

     7 ) قاعدة الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال ، أو زمان ، أو مكان ، وبين الأدعية و الأذكار المطلقة ، والفرق بينهما كا لآتي :

     كل ذكر أو دعاء مقيد بحال ، أو زمان ، أو مكان ، فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه ، أو حاله ، أو مكانه ، وفي لفظه ، وفي هيئة الداعي به ، من غير زيادة ، أو نقصان ، أو تبديل كلمة بأخرى . 

     وكل ذكر أو دعاء مطلق فإن كان وارداً ، فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه .

     وإن كان غير وارد ، بل أتى به الداعي من عند نفسه ، أو من المنقول عن السلف ، فإنه يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء المطلق بخمسة شروط :

· أن يتخير من الألفاظ أحسنها ، وأنبلها ، وأجملها للمعاني ، وأبينها ؛ لأنه مقام مناجاة العبد لربه و معبوده – سبحانه -.

· أن يكون الألفاظ على وفق المعنى العربي .
· أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان ، أو حال ، أو مكان .
· أن يكون خالياً من أي محذور شرعاً ، لفظاً ، أو معنى . 
· أن لا يتخذه سنة راتبه يواظب عليها . 
     هذا من جهة اللفظ ، وأما من جهة هيئة الداعي به ، فإن وردت هيئة في النص للذكر والدعاء المطلق فيؤتى بها وفق ما ورد ، وإن لم ترد به هيئة ، فيأتي به الداعي على أي حال ، في حدود المشروع ، ومنها : إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع . والله أعلم . (
)
  8 ) الأصل في الذكر والدعاء الأسرار: 
    قال تعالى : {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (55) سورة الأعراف ( 
  ) قال بعض المفسرين : ( أي برفع أصواتهم في الدعاء ) . (  
 )
وقال تعالى {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ} (205) سورة الأعراف ( 
  ) 

  قال النحاس : لم يختلف في معنى { وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ }أنه الدعاء. ( 
 )
     وقال تعالى : {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (110) سورة الإسراء ( 
) بصلاتك أي بدعائك ، قالت عائشة – رضي الله عنها ... " أنزل هذا في الدعاء " متفق عليه . 

وعن أبي موسى الأشعري - ( - أنهم كانوا مع رسول الله ( في سفر ، فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال النبي ( ( أيها الناس ، اربعوا ( 
 ) على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم " رواه البخاري ومسلم ( 
 )
     وعن عبد الله بن مسعود - ( - ( أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي(  جهراً وقال لهم : " ما أراكم إلا مبتدعين " .(
)
     (مما تقدم يتبين : أن الأصل في الذكر والدعاء ، هو " الإسرار " ويستثنى من ذلك مواضع هي :

     الأذان و الإقامة ، وتكبيرات الإمام ، وتسميعه ، وقراءته في الصلاة الجهرية ، وتكبيرات التبليغ عند الحاجة ، إلقاء السلام للخروج من الصلاة ، السلام وجوابه ، الحمد عند العطاس ، وتشميته ، والتأمين في الصلاة ، والتكبير في العيدين ، التلبية والتكبير في الحج ، وقراءة القران ، التسمية على الذبيحة )(
)، والدعاء لمن صنع لك معروفاً . 
فوائد إخفاء الدعاء 

     قال ابن القيم وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة :
     أحدها : أنه أعظم إيماناً ، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي .
     وثانيها : أنه أعظم في الأدب والتعظيم .ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات ، ... ومن رفع صوته لديهم مقتوه ، ولله المثل الأعلى. فإذا كان ربنا يسمع الدعاء الخفي فلا يليق با لأدب بين يديه إلا خفض الصوت به .
     وثالثها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده .فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل ، قد انكسر قلبه ، وذلت جوارحه ، وخشع صوته ، حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسرته ، وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق ، فقلبه سائل طالب مبتهل ، ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت ، وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلاً
     و رابعها : أنه أبلغ في الإخلاص .
     و خامسها : أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء ؛ فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته ، فكلما خفض صوته كان أبلغ في حمده وتجريد همته وقصده للمدعو (.
     و سادسها : - وهو النكت السرية البديعة جداً- أنه دال على قرب صاحبه من الله ، وأنه لاقترابه منه ، وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه . فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب ، لا مسألة نداء البعيد للبعيد
... فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه ، وأنه أقرب إليه من كل قريب ، وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ، ولم يتأت له رفع الصوت به ، بل يراه غير مستحسن ، كما أن من خاطب جليساً له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه ، ولله المثل الأعلى سبحانه .  
     وسابعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال ، فإن اللسان لايمل ، والجوارح لا تتعب ، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه .
    و ثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع ، والمشوشات ،والمضعفات . فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل له هناك تشويش ولا غيره وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس ، فشوشت عليه ولا بد ، ومانعته وعارضته ولو لم يكن من ذلك إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى . ومن له تجربة يعرف هذا ؛ فإذا أسرّ الدعاء و أخفاه أمن هذه المفسدة
     وتاسعها : .. لكل نعمة حاسد على قدرها .. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والاقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين ، وهذه فائدة شريفة نافعة .
الفصل الثاني الأجوبة عن الشبهات 
قال محمد : الدعاء بعد الصلاة سنة عملية و قوليه  .... ثم قال والقائل بأن الدعاء بعد المكتوبات بدعة متقول على الله وراد لكتاب الله وسنة رسوله  (  ولا أعلم أحداً قال بذلك سوى ابن القيم .
     أما  قوله أن الدعاء بعد الصلوات الخمس سنة عملية و قوليه فأن كان يريد بذلك هيئة الانفراد كل واحد يدعوا لنفسه وسراً  فهذا صحيح ولا ينكره أحد ، وأن كان يقصد الدعاء بهيئة الاجتماع حيث يدعو الإمام والناس يؤمنون فهذا بعيد جداً ونقول لك هات حديث واحد أن النبي (  كان يدعو والصحابة كانوا يؤمنون على دعائه بعد الصلوات الخمس أو انه أمر بذلك حتى تقول سنة عملية و قوليه .
 قال الإمام المحقق أبي إسحاق الشاطبي –رحمه الله– مالكي المذهب -  في [ كتابه الاعتصام ]: أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل ( ؛ كما لم يكن قوله ولا إقراره .(
)
     وقال الأستاذ على محفوظ – رحمه الله – مالكي المذهب – عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر - : والدعاء على هذه الهيئة أيضاً لم يكن من فعل رسول الله  ( ولا قوله ولا إقراره ، روى البخاري من حديث أم سلمة – رضي الله عنها : ( أنه (   كان يمكث إذا سلم يسيراً ) . قال ابن شهاب حتى ينصرف النساء فيما نرى .
     وأما قولك : لا أعلم أحداً قال بذلك سوى ابن القيم . 
     أقول لك هذا حسب علمك قال شيخ الإسلام رحمه الله – أن إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله . فأنت لو حصرت ما تعلم فإنك تستطيع أن تقول : أعلم كذا وكذا ، ولكن لا تستطيع أن تقول : أجهل كذا وكذا ؛ لأن العلم بالنسبة إلى ما عندك من الجهل يسير ، فلا تتسرع في النفي العام ... وقل حسب بحثي . فهذا القيد يضيق الدائرة تضييقاً شديداً ، فلا لوم عليك ... ولهذا ذكر شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى- : أنه قد يخفى على الكبير ما يعلمه الصغير .. وذكر قصة الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام . ( 
 )
    و إلا فلا قوال متوافرة في إنكار هذا الدعاء الجماعي وخاصة من علماء المذهب المالكي – رحمهم الله – وسوف اسرد لك بعضاً من أقولهم لعلها تكون تذكرة .
    وهذا اثر عن عمر بن الخطاب ينكر الدعاء الجماعي  قال أبي عثمان النهدي : كتب عامل لعمر بن الخطاب ( إليه أن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير . فكتب إليه عمر أقبل بهم معك . فاقبل ، وقال عمر للبواب : أعد سوطاً . فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط .. أهـ (
 ) . بل هو قول عامة السلف كما قال الإمام الطبري في شرح حديث " فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ":

     فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر ، و به قال عامة السلف من الصحابة والتابعين (
)
   وقال الإمام المحقق أبي إسحاق الشاطبي – مالكي المذهب -  في [ كتاب الاعتصام ]: أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل ( ؛ كما لم يكن قوله ولا إقراره . وقال مازال الإنكار عليهم [ أي الذين يدعون جماعة وجهراً بعد الفريضة ] من الأئمة فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة فحصل إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه ، واتبع هذا أصحابه ، ثم القرافي قد عدّ ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك ... ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة – حسبما يذكر بحول الله – وقد أنكروها ، وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك . وكان الزاهد أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي _ رحمهما الله ملتزمين لتركها . اهـ ( 
 )
     -وقال الإمام الطرطوشي - مالكي المذهب - المتوفي سنة (530 هـ ) رحمه الله : ومن البدع ... الدعاء بعد الصلاة ، وقراءة الحزب في جماعة.(
) 
-     وقال الإمام القرافي - كتاب " الفروق " 274  ) – مالكي المذهب – المتوفي سنة 684 هـ -   كره الإمام مالك – رحمه الله وجماعة من فقهاء مذهبه لائمة المساجد والجماعات ، الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهراً للحاضرين  اهـ ( 
 )
     وبعده النقول يتبين أن الذين أنكروا هذا الأمر كثيرون وليس ابن القيم وحده وعلى رأس المنكرين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ومن بعده إمام دار الهجرة الإمام مالك – رحمه الله -  وابن وضاح و الطرطوشي و القرافي  و الشاطبي وشيوخ الأندلس و أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي .
     بل إن الإمام مالك – رحمه الله – لا يرى رفع اليدين في الدعاء مطلقاً إلا في الاستسقاء وقال إن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء . وقال في " المدونة " ويختص الرفع با لاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض (
) 
     ثم نقل الأخ محمد كلام طويل لابن حجر وهو يوجه كلام ابن القيم حيث ضن أنه ينكر الدعاء للمنفرد ثم بداء يمدح كتاب فتح الباري  وضن أن ابن حجر يوافقه على الدعاء الجماعي  
      إلا إن الاستدلال بكلام ابن حجر ليس في محله إذ أن ابن حجر ينكر على من نفى الدعاء بعد الصلاة مطلقاً  ولم ينكر على من أنكر الدعاء الجماعي ، وهذا القدر الذي أنكره ابن حجر – رحمه الله  - نوافقه فيه ولا نخالفه  والكلام الذي ذكره ابن حجر يوافقه فيه ابن القيم وشيخه ابن تيمية  رحمهم الله تعالى -، حيث قال ابن تيمية  رحمه الله  : " ........ أما حديث أبي إمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة فهذا  يجب أن لا يخص ما بعد السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام وإن قيل إنه يعم قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة لايلزم مثل ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا  لا يخالف السنة . اهـ( 
 )
     وابن حجر نفسه عندما تحدث عن مسألة الجهر بالذكر قال : والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . وقال تحت حديث أم سلمة ( كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً ) ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكث ،وعليه حمل ابن قدامه حديث عائشة " أنه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام .. الحديث وفيه أن النساء كن يحضرن في المسجد .(
)  

      فبعد هذا يتبين جلين أن ابن حجر لا يرى بالدعاء الجماعي و إنما كان إنكاره على الذي نفى الدعاء مطلقاً بعد كل صلاة ولم يتطرق للدعاء الجماعي أبدا إذ إنها مسألة أخرى .

ثم قال الأخ محمد : وقد وردة عدة أحاديث شريفة تتعلق بالموضوع ولم يذكرها الحافظ بن حجر ، ثم ذكر أربع أحاديث . 
أما الأحاديث فهي كا الأتي :

      حديث الفضل بن عباس أن رسول الله   ( قال ( الصلاة مثنى مثنى تشهد في ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونها وجهك وتقول يارب يارب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا ) . فهو حديث ضعيف السند أنظر ضعيف الترمذي حديث رقم 385  وضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم 7282 ومشكاة المصابيح حديث رقم 805 . 
     وحديث محمد بن يحي الأسلمي قال رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاُ رافعاً يديه قبل السلام فقال له لم يكن النبي (. يدعو هكذا و أنما كان يدعوا بعد الصلاة الحديث . فحديث ضعيف السند أنظر السلسلة الضعيفة رقم 2544 . وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب( تصحيح الدعاء ) فيه انقطاع بين محمد بن أبي يحي الأسلمي ، وبين عبد الله بن الزبير مع ما في ابن أبي يحي من مقال ؛ بل هو متروك كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر – رحمه الله تعالى – والراوي عنه : الفضيل بن سليمان النميري متكلم فيه من جهة حفظه . فالحديث فيه انقطاع  وضعف.(
)   
     وأن سلمنا بصحة الحديثان فإنهم لا يدلان على هذه المسألة أبداً  و إنما كل ما فيهما أنهما يصفان كيف يكون الدعاء بعد الصلاة النافلة وكل واحد لمفرده وليس فيهما ذكر صلاة الفرض ولا الدعاء الجماعي . وعلى كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف كما هو مقرر . 

     وأما حديث على رضي الله عنه (
) وحديث  البراء فإنهم لا يدلان على المسألة وإنما كل ما فيهما دعاؤه  (  بهيئة الإفراد لا بهيئة الاجتماع  فينبغي التوقف عند هذا الحد من الوارد ولا نزيد عليه (  ويسن لكل مصلي أن يقو ل هذا لمفرده من غير رفع صوت .

     ثم قال الأخ محمد  : أراء وأقوال بعض أهل العلم في الموضوع ثم ذكر ترجمة البخاري . [ باب الدعاء بعد الصلاة ] ثم قال : ومعلوم عند أهل العلم أن الإمام البخاري يضع العناوين بدقة وعلم . وعناوينه حجة عند من مارس هذه الصنعة . 
     أقول نعم البخاري عندما بوب كتابه وضع عناوين الأبواب بدقة فائقة وعلم فلهذا تجد البخاري هنا وضع عنوان الباب بقوله باب الدعاء بعد الصلاة ولم يجعل في العنوان أي لفظة تدل على الدعاء جماعة ولا تدل على دعاء الإمام وتأمين المأمومين إذ لو كان كما قلت لقال البخاري باب دعاء الإمام وتأمين المأمومين بعد الصلاة كما وضع عنوان لباب بعد قراءة الفاتحة بقوله [باب جهر الأمام بأمين وقال باب جهر المأموم بأمين((
   وهذا دليل على دقة البخاري في وضع عناوين الأبواب لصحيحه أذا هذا التبويب من البخاري لا يخدم مسألة الدعاء جماعة من الإمام والمأمومين وكل ما في التبويب هو ذكر الدعاء عقب الصلاة ونحن مقرون بهذه السنة عقب الصلاة ولم ننكرها 
     ثم إن البخاري نفسه قد  بوب باب في صحيحه وهو [ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ] وذكر تحته حديث أبي موسى-رضي الله عنه  (
)   والله الموفق .

     أما قولك وعناوينه حجة عند من مارس هذه الصنعة . فلم نسمع في علم أصول الفقه حجية قول البخاري أو حجية عناوينه حسب علمنا فانه بشر يخطي ويصيب كما قال الإمام أبو حنيفة – رحمه الله : إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً " ( 
 )
      وقال الإمام مالك – رحمه الله - : ليس أحد بعد النبي ( إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ( " ( 
 )
      وقال الإمام أحمد – رحمه الله - : " رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو سواء ، وإنما الحجة في الآثار " ( 
 )
ثم قال : قال شارحه ابن حجر ما نصه ( قوله باب الدعاء بعد الصلاة  أي المكتوبة وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع  ... الخ كلامه . 
     نعم ابن حجر – رحمه الله تعالى – يرد على من يقول إنه لم يثبت سنة في الدعاء بعد الصلاة  ولكن لم يرد على من يقول إن الدعاء  جماعة بعد الصلاة بدعة ، وأن علماء السنة يقولون أن الذكر والدعاء بعد الصلاة كلا لمفرده سنة كما ورد ذلك في الأحاديث أما جماعة من الإمام والمأمون فلا كما سبق ذلك في كلام علماء المذهب المالكي – رحمهم الله - . 
     ثم إن ابن حجر يرى بعدم استحباب بقاء الإمام في مكانه بعد الصلاة كما قال :  

      والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . 
     وقال أيضاً تحت حديث أم سلمه ( كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً ) ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكث ،وعليه حمل ابن قدامه حديث عائشة " أنه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام .. الحديث.(
) فبعد هذا لا مستند على كلام ابن حجر .
      ثم قال : الشيخ ابن القيم نفسه حيث أباح الدعاء بعد الصلاة بشرط  إلا يكون بعد السلام مباشرة بل يكون بعد الأذكار الواردة وهو تماما ما يفعله الناس في هذا الزمان .
     أقول أن ما يفعله الناس اليوم في هذا الزمان ليس كما وصف ابن القيم – رحمه الله – إن ابن القيم قال يدعوا كل مصلي بعد الانتهاء من الذكر الوارد لوحده ولم يقل جماعة و بأصوات مرتفعة فلا ابن القيم اقر هذا الفعل ولا العلماء و إنما قد أنكره العلماء قديما وحديثا  بل إن النبي  (  قد أنكر ذلك كما سيأتي ومن بعده عمر رضي الله عنه .
     ثم ذكر كلام الشوكاني – رحمه الله –في نيل الأوطار ( باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة) إلى قوله " وفيه تصريح بأن جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة من أوقات الإجابة "
      وهو كذلك لا يدل على الدعاء الجماعي بعد الصلاة . و إنما كل ما فيه هو ذكر أوقات الإجابة وليس فيه أن وقت الإجابة يكون فيه الدعاء جماعي  
     ثم قال : مازلتُ انقل كلام المحدث الهندي .... حيث واصل كلامه قائلاً واستدلوا أيضا بعموم أحاديث رفع اليدين الخ كلامه .

أولا إن الإمام المباركفوري لم ينقل هذا الكلام من باب التأييد و أنما من باب مناقشة رأي الطرفين فقط .

       ثم لاشك في ثبوت أحاديث رفع اليدين للدعاء ، وقد جمعها السيوطي – رحمه الله تعالى – في كتابه : " فض الوعاء " وذكر أنها متواترة تواتراً معنويا ومن قبله الإمام النووي – رحمه الله تعالى حكى الإجماع على مشروعية الرفع لكن أحاديث الرفع على نوعين : 

     أحاديث مقيدة في حال أو زمان  أو مكان ، فهذا لا يتجاوز بها محلها ، وليس منها حديث واحد في حال الدعاء بعد السلام مفيداً الرفع .

     وأحاديث مطلقة ، في مطلق التعبد بالدعاء ، إن شاء الداعي رفع يديه ، وإن شاء لم يرفع . 
     وفرق بين المشروع في الأدعية المطلقة والمشروع في الأدعية المقيدة ، ومن لم يعمل الفرق بينها غلط في توظيف السنن ، ووقع في البدع ، والاستدراك على سيد البشر  (  فتحصل .. أن الذكر والدعاء بعد الصلوات الخمس مقيد غير مطلق ، فيقتصر فيه على الوارد ... والوارد الأذكار و الأدعية وقراءة السور المخصوصة ، بأعداد محدودة ؛ أما الأمور ... الأخرى لم يرد ما يدل عليها ، ولا على واحدة منها في حال الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات فصارت من" البدع الإضافية " وعلى كل مسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع . اهـ ( 
  )
     ثم أن الإمام المباركفوري رحمه الله لم يُرد هذه الهيئة التي يعمله الناس اليوم حيث أن الناس اليوم جعلوا الدعاء بعد الصلاة فرض من تركه لا يصلى خلفه أو أنه  كذا وكذا من الأوصاف التي لا تليق إلى غير ذلك من الإنكار الشديد الذي سبب فرقة بين المصلين بسبب هذه البدعة والله المستعان . 
       فقد نبه الإمام المباركفوري فقال :
      تنبيه : اعلم أن الحنفية في هذا الزمان يواظبون على رفع اليدين في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب فكأنهم يرونه واجبا ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال و الإكرام ثم قام ولم يدع يرفع يديه ؛ وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة وأيضاً لما في كتبهم المعتبرة أهـ (
 ) 
     وهذا الصنيع الذي ذكره الإمام المباركفوري هو هو نفس صنيع أهل زماننا من الذين يقولون إننا مالكية  وهو مخالف لقول الإمام مالك - رحمه الله - ومخالف لم في الكتب المعتبرة في المذهب المالكي ومخالف لأقوال كبار علماء المذهب المالكي بل ومخالف حتى لما نشره المؤتمر الطلابي لبلدية طرابلس في البلاد كما في لوحة الصلاة حيث ذكروا ومن مكروهات الصلاة الدعاء للإمام جهراً بعد السلام (  
 )
      ومن قبل هذا كله فهو مخالف لسنة النبي  (  وسنة الخلفاء من بعده وبعد أن نقلنا تنبيه العلامة المباركفوري هذا فلا مستمسك بكلامه لأنه لا يرى أن يكون الدعاء بعد الصلاة بهذه المواظبة حتى يظن البعض أنه فرض حيث يقول بعض المتشددين أن الذي لا يعطي الفاتحة لا نصلي خلفه بل بعضهم يذكر الآية قال ربكم ادعوني .... ثم يطبق الجزء الأخير منها على من لم يدعو بعد الصلاة أي في جهنم داخرين !!! 
       فبهذا يتبين لك أن الذين يدعون بعد الصلاة أصبحت عندهم فرض وتاركها في جهنم والله الهادي إلى سوا الطريق .
     ثم قال الأخ :فإن قيل إن الدعاء يكون فردياً وأما للاجتماع عليه فهو بدعة فالجواب ثم استدل بقوله تعالى ل{ وتعاونوا على البر والتقوى } ولاشك أن الدعاء من صميم البر والتقوى .
     نقول أولاً : من سبقك بهذا الاستدلال من السلف – رحمهم الله – 

وثانياً أنقل لك كلام الإمام الأصولي أبي إسحاق الشاطبي ثم المالكي حيث قال في (كتاب الاعتصام ) : وهذا الاستدلال ضعيف ، فإن النبي ( هو الذي أنز عليه        { وتعاونوا على البر والتقوى } وكذلك فعل ، ولو كان الاجتماع للدعاء اثر الصلاة جهراً للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق إليه ، لكنه لم يفعله أصلاً   ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث . فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى .اهـ ( 
)
     ثم  نقل كلام العلامة المباركفوري : قال فائدة : اعلم أن علماء الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في أن الإمام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو .... الخ كلامه 

     أقول لك أن العلماء قد اتفقت كلاماتهم في القديم على إنكار هذا الأمر وقد نقلت لك بعض كلامهم وخاصة علماء المذهب المالكي الذي تلتزمه هذه البلاد في الفقه   

       وأما علماء هذا العصر فقد اتفقت كلاماتهم في أن الدعاء بعد الصلاة بدعة وسوف أنقل بعض كلام علماء العصر الحاضر في أخر هذا البحث بأذن الله .

     ثم قال الأخ : قال تعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (60) سورة غافر وواضح من الآية أنها تخاطب جماعة وليس فرداً ......الخ .
      أولاً :- يجب أن نفهم  القران بفهم السلف من الصحابة و التابعين فمن قال بهذا الكلام من الصحابة بل المفسرين إن الله قال ويخاطب الأمة {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (55) سورة الأعراف كذلك في الآية هذه خاطب جماعة ولم يخاطب فردا    
       قال بعض المفسرين (  أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء).
      وقال ابن جريج في تفسيرها : " من الاعتداء : رفع الصوت والنداء والدعاء والصياح ، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة " .
     ثم قال الأخ : وهو ينقل كلام العلامة المباركفوري .. إلى أن قال المباركفوري : وأما القائلون بالجواز فاستدلوا بخمسة أحاديث  . وذكرها :

     فالأحاديث الخمسة التي ذكرها ضعيفة السند ولا ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها كما هو معروف وسنذكر الأحاديث الخمس وكل حديث تحته الحكم الخاص به :

     الحديث الأول : حديث أبي هريرة أن رسول الله ( رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال : اللهم خلص الوليد بن الوليد و عياش بن ربيعة .... الحديث " 

هذه الرواية ساقها الحافظ ابن كثير – رحمه الله – ما أسنده ابن أبي حاتم عن أبي هريرة . وساق أيضا من رواية ابن جرير له بسنده لكن ليس فيه رفع اليد . ومدارهما على الراوي : على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، 
قال ابن كثير : على بن زيد بن جدعان : ضعيف يغرب في رواياته وقال أيضا : فيه ضعف في سياقاته غالبا وفيها نكارة شديدة . ( 
  )
وقال الهيثمي : على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وقال أيضا هو سيء الحفظ (
 )
وقال ابن حجر : على بن زيد بن جدعان : وهو ضعيف . ( 
  )
فالحديث ضعيف كما ترى ، ولو صح فهذا حصل لأمر عارض لا انه من الهدي الراتب ، وفرق بين الأمور العارضة ، والهدي الراتب . اهـ ( 
 )
   الحديث الثاني : حديث عبد الله بن يحي بن الزبير عن محمد بن يحي الأسلمي قال : رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا  رافعاً يديه قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال : إن رسول الله(  لم يكن يرفع حتى يفرغ من صلاته  ....الحديث .

     هذا الحديث رواه الطبري في المعجم الكبير ( 13/129 ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد : ( 10/169 ) " رجاله ثقات " انتهى . لكن فيه انقطاع بين محمد بن أبي يحي الاسدي ، وبين عبد الله بن الزبير ، مع ما في أبي يحي من مقال ، بل هو متروك كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر – رحمه الله تعالى – والراوي عنه : الفضيل بن سليمان النمري ، متكلم فيه من جهة حفظه . فالحديث فيه انقطاع وضعف ؛ وإنما دل على الرفع للدعاء بعد الصلاة ، ولم يبين : صلاة مكتوبة أو تطوع . وعلى كل حال فالحديث لا يصح والله أعلم . اهــ ( 
 )
     الحديث الثالث : حديث أنس – رضي الله عنه - ... أن النبي ( قال ما من عبد يبسط  كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول : ..... إلا كان حقاً على الله أن لا يرد يديه خائبين .
     رواه ابن السنة في عمل اليوم والليلة رقم (138 ) وهو حديث مسلسل بالمتروكين ، والضعفاء و المجاهيل ، فلا يلتفت إليه . ( 
 )
      وقال العلامة المباركفوري : قلت في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي      قال في الميزان اتهمه أحمد ،  وقال بن حبان كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد عنه نسخة ثبتها بمائة حديث مقلوبة منها ما لا أصل له ومنها ما هو ملزق بإنسان لا يحل الاحتجاج به بحال ، وقال النسائي وغيره ليس بثقة وضرب أحمد بن حنبل على حديثه انتهى ( 
 ) 
     الحديث الرابع : حديث الأسود العامري عن أبيه قال صليت مع رسول الله ( الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا . الحديث . 

       صيغت الحديث الصحيحة من غير تحريف هي قال صليت مع رسول الله ( الفجر فلما سلم أنحرف " . رواه الإمام أحمد في مسنده ( 4/160 ، 161 )، و أبو داود 1/ 236 ) ، والترمذي  ( 1/140 ) وقال : " حديث حسن صحيح " ورواه النسائي ( 3/67 ) وابن أبي شيبة ( 1/302 ، 14 / 186 ) . ولسنا بحاجة إلى البحث عن سنده  صحة أو ضعفاً ، لأنه ليس فيه شيء مما يدل على هذه المسألة من قرب ولا من بعيد .

         لكن الاهدل اليمني – محمد بن عبد الرحمن المتوفي سنة 1258 في رسالته ..... ساقه من رواية ابن أبي شيبة بلفظ : صليت مع رسول الله  (  فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا " انتهى . وهذه اللفظة : " ورفع يديه ودعا " مقحمة ليست في متن الحديث عند ابن أبي شيبة ولا غيره في أي من المواضع المذكورة ؟! .

فهل هذا من تحريف النصوص ؟ كما حصل له نظائر لدى المتعصبة المنتصرين لبعض المسائل ... وقد تابعه على هذا الإقحام عامة من أتى بعده من المنتصرين لهذه المسألة ... فإن لله وان إليه راجعون . وبان بهذا التقرير أن الاستدلال من هذه الطريق مسدود ؛ لعدم ثبوت شيء من هذه الروايات . والله اعلم ( 
 ) 

     وحتى العلامة المباركفوري عندما أتى بهذا الحديث قال بعده :  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كذا ذكر بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند وعزاه إلى المصنف ولم أقف على سنده فالله تعالى أعلم كيف هو صحيح أو ضعيف ؟! ( 
 )(  
 )
     الحديث الخامس ( لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله ) 

     الحديث ضعيف السند أنظر ضعيف الترغيب والترهيب رقم 272  والحديث فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف قال بشر بن السري لو رأيت بن لهيعة لم تحمل عنه حرفا 

     وعن الحميدي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى بن لهيعة شيئا 

    وقال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدى وقيل له تحمل عن أبى لهيعة ؟ قال لا . لا تحمل عنه قليلا ولا كثيرا 

     وعن بن المبارك انه سمع رجلا يذكر بن لهيعة فقال قد اراب بن لهيعة يعنى قد ظهرت عورته 
     وقال بن أبى مريم عمل بن لهيعة في آخر عمره وقوم من أهل بربر يقرءون عليه من حديث منصور والأعمش والعراقيين فقلت له يا أبا عبد الرحمن ليس هذا من حديثك فقال بلى هذه أحاديث قد مرت على فلم اكتب عنه بعد ذلك . 
     وقال إسماعيل الكرماني ... سألت احمد بن حنبل عن بن لهيعة فضعفه

وقال أبو حاتم الرازي نا عبد الرحمن إنا أبو بكر بن أبى خيثمة فيما كتب إلى قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الله بن لهيعة ليس حديثه بذلك القوى ثنا عبد الرحمن وقال انا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلى ثنا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين كيف رواية بن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر فقال بن لهيعة ضعيف الحديث نا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن على يقول عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه فمن كتب عنه قبل ذلك مثل بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب وهو ضعيف الحديث
          وقال نا عبد الرحمن قال سألت أبى وأبا زرعه عن بن لهيعة أيهما أحب إليكما فقالا جميعا ضعيفان بين الإفريقي وابن لهيعة كثير أما بن لهيعة فأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار .(
 )
     وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله وليس ممن يحتج وقال النسائي ضعيف وقال السعدي لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بروايته ولا يعتد بها ( 
 )
ومع كون الحديث ضعيف فهو كذلك لا يدل على الدعاء بعض الصلاة  لان الدعاء بعد الصلاة مقيد ودلالات الحديث على الدعاء المطلق في سائر الأوقات وفرق بين المطلق والمقيد . 
     الحديث السادس ( ما رفع قوم اكفهم إلى الله عز وجل يسألونه شيئا إلا كان على الله حقا أن يضع في أيديهم الذي سألوا ) أخرجه الطبراني في الكبير . وقال الهيثمي " رجاله رجال الصحيح "( 
 ) 
أولا الحديث لا يصح أنظر ضعيف الجامع رقم 5070 

     وثانيا دلالة الحديث على رفع اليدين ونحن لا ننكر رفع اليدين بل أن السيوطي له رسالة بعنوان " فض الوعا " جمع فيها أحاديث رفع اليدين في الدعاء وأما انك كل حديث فيه رفع يديه تريد أن تستدل به على رفع اليدين بعد الصلاة فلا يصلح هذا أبدا بل يجب عليك أن تتأكد من دلالة الحديث على المسألة ثم أستدل به ونحن نريد حديث أن النبي  (  دعا بأصحابه بعد الصلاة المفروضة وكيف يغفل الصحابة عن نقل شيء يتكرر كل يوم خمس مرات !!!
     ثم قال الأخ : وبهذا يتضح جلياً لكل منصف متبع للحق منابذ للتعصب الأعمى سنية الدعاء بعد الصلوات المكتوبة .... الخ كلامه .

     أين الدقة في الألفاظ فأنت تنتصر لمسألة الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة ولم نرى لك أي استدلال في الدعاء بعد الصلاة جماعة برفع الصوت وكل ما جئت به هو أنك تستدل علي مسألة ليس هي موضوع النقاش و لا ينكره أحد أصلا ألا وهي  سنية الدعاء بعد الصلوات المكتوبة ولان مازلت تكرره فنقول لك عليك أن توضح وتقيد كلامك بذكر لفظة الدعاء جهراً وجماعة بعد الصلاة المكتوبة لأنها هي المسألة التي يدور حولها النقاش أما مسألة الدعاء بعد الصلوات المكتوبة فنحن متفقون عليها بل إذا جئت إلى أي رجل ينكر الدعاء الجماعي بعد المفروضة وقلت له ماذا تقول بعد الصلاة فسوف يقول لك : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
      وأما قولك : وردت الأحاديث تحذر من تركه وتقول إن تاركه في صلاته نقص كما في رواية " خداج " وأحياناً يتوعد النبي ( تاركه ... الخ 

     لأحاديث التي تستدل بها قد عرفت حالها إنها لا تصح عن النبي ( فسقط الاستدلال بها و لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا قال الشيخ القاسمي – رحمه الله – : " حكاه [أي عدم العمل بالحديث الضعيف ] ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحي بن معين ، ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا ... وهو مذهب ابن حزم ... " .( 
 ) 
قال ( : من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " 
     قال ابن حبان في كتابه " الضعفاء " ( 1/ 7 – 8 ) " في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي ( مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال ( : " من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب .... " – ولم يقل : تيقن أنه كذب – فكل شاك فيما يرويه أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر " . ونقله ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ( 165 – 166 ) ، وأقره . 

     وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه  ( دون علم ، وقد قال ( : " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم في مقدمة صحيحه ، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله ( ، لأنه قد أشار ( أن من حدث بكل ما سمعه – ومثله من كتبه – أنه واقع في الكذب عليه ( لا محالة ، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين . الأول : الذي افتراه ، والآخر : هذا الذي نشره ! قال ابن حبان أيضاً ( 1/9 ) : 
        " في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته " .

   وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفاً ( 
 ) 

 ثانيا كأنك ترى أن تقول  الدعاء فرض والذي يتركه متوعد  .

     نقول لك إن الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب ،وهذا الكلام لم يقل به أحد من العلماء حتى العلامة المباركفوري عندما نقلت كلامه قال:جائز؛أنظر إلى الدقة في التعبير لم يقل سنة بل  قال جائز ومع هذا فقد نبه على ما يفعله بعض الحنفية من اتخاذه عاده بعد كل صلاة  حتى عدوه مثل الفرض     . 
    ثم قال الأخ :الخاتمة : وردت في أهمية الدعاء أحاديث كثيرة نذكر منها القليل ......ثم ذكر بعض الأحاديث 
       أقول إن  فضل الدعاء لا ينكره احد(
) ولكن الدعاء بعد الصلاة في جماعة قد أنكره علماؤنا منهم علماء المذهب المالكي وعلى رأسهم الإمام مالك أمام دار الهجرة الذي قيل عنة(لا يفتى و مالك في المدينة) .ويكفي في فضل الدعاء هذا الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ( قال : ( الدعاء هو العبادة ثم قرأ {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (60) سورة غافر (
) 
     ثم قال الأخ: الناظر إلى الأدعية القرآنية يجدها جلها بصيغة الجمع وليس المفرد ، فمن يتلو القران يدعو للمسلمين كافة .....إلى أن قال : وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي (  فقالت  رضي الله عنها ( كان خلقه القران ) .... إلى أن قال فكتاب الله يمثل الجانب النظري وهدي محمد  ( يمثل الجانب العملي ... 

     أما استدلالك بأن الأدعية القرآنية جاءت بصيغة الجمع وليس المفرد على الدعاء الجماعي بعد الصلاة فهذا بعيد جدا ومن سبقك إلى هذا الاستدلال من السلف قال أبو عيسى الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم اهـ ( 
 )
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، و أنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه . كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث به رسوله (  فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً . اهـ ( 
 )
     فالنبي ( ينهي أصحابه عن رفع الصوت ويقول لهم إنكم لا تدعو أصم إنما تدعونا قريبا سميعا والصحابة كانوا كذلك يفعلون . 

     فعلى خطى السلف سر ولا تحد عن فهمهم  فعلى الموفق في علمه أن لا يستسلم لخطرات نفسه واستنتاجات قريحته بل يعرض ذلك على علم السابقين الأولين الذين جاء مدحهم بحق في الكتاب والسنة .

     ثم قال فكتاب الله يمثل الجانب النظري وهدي محمد  ( يمثل الجانب العملي ... 

     أقول لك نعم إن النبي كان يبين القران كما أمره الله بذلك فقال { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } (44) سورة النحل فيجب أن تعلم أن النبي ( بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه وأنه ما مات حتى فسر جميع القرآن للصحابة – رضوان الله عليهم - . 

     فقد بينه بالقول والعمل وعلمه أصحابه . ( وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : كعثمان ابن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ( عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . قالوا فتعلمنا القرآن , والعلم والعمل جميعا . ) اهـ(
)
     فلم نجد أن النبي ( كان يدعوا عقب الصلوات المفروضة ولا أنه جهر بالدعاء عقب الصلاة وأن الصحابة كانوا يؤمنون على دعائه ( أبدا لم يرد ذلك عنه ، بل كان ( يدعوا سراً امتثالاً لقوله تعالى : {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (55) سورة الأعراف ( 
  ) قال بعض المفسرين :
 ( أي برفع أصواتهم في الدعاء ) . (  
 )
وامتثالا لقوله تعالى {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ} (205) سورة الأعراف ( 
  ) 

     قال النحاس: لم يختلف في معنى{وأذكر ربك في نفسك}أنه الدعاء . ( 
 )
     وامتثالا لقوله تعالى : { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (110) سورة الإسراء ( 
) بصلاتك أي بدعائك ، قالت عائشة – رضي الله عنها ... " أنزل هذا في الدعاء " متفق عليه . 
      لعله بعد هذا قد اتضح كيف كان هدي النبي ( في الدعاء وخاصة أنه كان خلقه القران فسوف تجده عاملا به كما أمره ربه صلوات الله وسلمه عليه . حيث يكون دعائه سراً لا جهراً كما يفعله أهل زماننا اليوم ؛ حيث يرفعون أصواتهم بالدعاء وبعضهم يدعوا ويذكر الله في مكبرات الصوت حتى يسمع دعائهم عن بعد كيلوات المترات فما يسعني إلا أن نقول لهم إلا كما قال (  اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباُ . 
     كان ( يعمل بالقرآن ويبينه لا صحابه فعن أبي موسى الأشعري - ( - أنهم كانوا مع رسول الله ( في سفر ، فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال النبي ( ( أيها الناس ، اربعوا( 
 ) على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم " رواه البخاري ومسلم ( 
 )
     وعن عبد الله بن مسعود - ( - ( أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي(  جهراً وقال لهم : " ما أراكم إلا مبتدعين " . رواه ابن وضاح
     وقال النبي ( ( لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " رواه أحمد و أبو داود وهو صحيح .

     بعد هذا تبين لنا كيف كان خلق وعمل النبي ( في الدعاء حيث عرفنا كيف كان يدعوا ويذكر الله وكيف كان ينكر على من يرفع صوته بالذكر والدعاء والله الموفق لما فيه الخير . 
شبهات يوروها بعض الناس
وهذه بعض الشبهة يستدل بها كثير ممن يتكلم في الموضوع أذكرها وأذكر الإجابة عليها لعلها تنجلي وهي :

شبهة قالوا : أن الشرع لم ينهى عنه فالأصل الإباحة 

   الجواب :  قال الشاطبي : وتقرير الجواب : معنى ما ذكره مالك –رحمه الله- وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أن لا زايد على ما كان . إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه ، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به و ذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا ، والثاني لا يقول به أحد . و الأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا . ولا يمكن أن يكون مع كون المحدثة زيادة تكليف . ونقصه عن المكلف أحرى با لأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل ، ولأنه خلاف بعث النبي ( بالحنيفية السمحة ، ورفع الحرج عن الأمة وذلك تكليف العبادة ، لأن العادات أمر آخر . فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها . وعند ذلك تصير الأحداث عبثا أو استدراكاً على الشارع ، لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فهي إذا عبث إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين ، فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع إلا بسبب الآخرين ما فات الأولين فلم يكمل الدين إذاً دونها ، ومعاذ الله من هذا المأخذ . 
    وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة ، دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به ، و أنه إجماع منهم على تركه . 
          قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: الوجه في ذلك أنه لم يرد ؟ مما شرع في الدين-يعنى سجود الشكر- فرضاً ولا نفلاً ، إذ لم يأمر بذلك النبي (  ولا فعله ، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله ، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور . قال: واستدلاله على أن رسول الله  (  لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده ، بأن ذلك لو كان لنقل صحيح ، إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شرائع الدين ، وقد أمر بالتبليغ . قال وهذا      أصل من الأصول... قال الشاطبي : وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحاً شرعاً أو جائزاً لكان النبي ( أولى بذلك أن يفعله ... فلا يصح العمل به لأن ترك العمل به من النبي ( في جميع عمره ، وترك السلف له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك ، لأن عمل الإجماع كنصه ، كما أشار إليه مالك في كلامه (
) 
      شبهة  قالوا : أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء . وأنه بآثار الصلوات مطلوب .

     الجواب : ما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام و الإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا من ومنه ، فانقلب إذا وجه التشريع .

وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي (  أولى ، فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار ، ولما لم يفعلها عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي ، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك .

   شبهة  قالوا : أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة .
  الجواب : وهذه العلة كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام ، لأنه لا يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه ، إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال ، بخلاف غيره ، وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته ، فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 

     وأيضاً فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين  ( و أصحابه ، فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى .
    شبهة  قالوا : قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلاً أو شرعاً .
    الجواب : وهذا التعليل لا ينهض فإن النبي ( كان المعلم الأول ، ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها ، وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول :

رب العبــاد مــا لنـــا  ومــا لك           أنــزل علينـــا الغيــث لا أبــالـــك

     وقال الآخر :

لا هُــــم إن كنــــت الذي بعهـــدي      ولم تغيرك الأمـــــور بعـــــدي 

     وقال الآخر :

أبنــي ليتـــي ل أحبكــــــــــم         وجـــد الإلـــه   بكــــم كما أجــــد 

وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم ، وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ، ولا تنزهه كما يليق بجلاله ، فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائماً ليعلمهم أو يعينهم على التعليم إذ صلوا معه ، بل علم في مجالس التعليم ، ودعا لنفسه إثر ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذ صلوا معه ، بل علم في مجالس التعليم ، ودعاء لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك . ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة ، وهو كان أولى الخلق بذلك . (
)
     ثم أن شبهة تعليم الناس الدعاء بعد الصلاة قد انتفت بانتشار الكتب لمن يعرف يقراء ويكتب وبانتشار الأشرطة المسموعة والمرئية وغيرها من وسائل الاتصال والبث المنتشرة التي لم تترك لأحد عذراً في الجهل .
     ثم أن الدعاء الذي يدعوا به أئمة المساجد في هذا الزمان بعيد عن الهدي النبوي فلم نسمع أحداً فيمن صلينا خلفه دعاء بعد الصلاة بما ورد عن النبي ( بل إن بعض الأئمة يدعوا بدعاء أما أن يكون شركا أو توسلاً مبتدعاً مخالفاً فيه الشريعة فأي تعلم سوف يعلمه للناس أن كان على هذه الكيفية !! . بل أكثر الأئمة في المساجد لا يحسنون قراءة القران بل وفاتحة الكتاب ليت شعري من الذي بحاجة إلى التعليم ؟!! 

أيـهــا الــرجل المعــلم غـــيره        هــــلا  لنفســــك  كــان  ذا  التعليـــم 
      شبهة  قالوا : قد تحصل للعوام رقة في القلب لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية سمت الوقار وإتباع السنة الثابتة با لآثار . 
     الجواب : قال الشيخ على محفوظ : نقول إنها رقة تشبه الرقة التي تعرض للنساء والأطفال ليست ناشئة عن صميم القلب ، إذ لم كانت كذلك لكانت عند إتباع السنة في الدعاء أوفى وأوفر وأزكى وأكثر .(
)
       شبهة قالوا : لم يدعوا الرسول ( مخافة حصول اختلاط بين الرجال والنساء لأنه   (لو دعاء فدعائه مستجاب وسوف تبقى النساء وعندها يحدث الزحام ولاختلاط فتركه    (. 
     الجواب : وهذه علة عليلة لم يثبت عن النبي ( أنه قال : إني لم ادعوا من أجل الاختلاط إذ لو قاله ( لنقل ولم ينقل كما نقلوا كلامه ( في صلاة التراويح عندما تركها قال مخافة أن تفرض أو كما قال ( .

     ثم هذه العلة قد زالت في عهد الخلفاء ولم يفعلها أحداً من الخلفاء – رضي الله عنهم – كما فعل عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح عندما زالت علة الإيجاب بوفاة النبي ( جمع الناس على قاري واحد كما فعلها ( في حياته ثم تركها مخافة أن تفرض على الناس .
شبهة قالوا : لو كان بدعة لم يفعله الشيخ الفلاني والفقيه الفلاني وأن هذا شيئا عهدنا عمن قبلنا .

     الجواب : قال تعالى {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ } (31) سورة آل عمران 
     وقال تعالى{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}(7) سورة الحشر 
 وقال تعالى : {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (54) سورة النــور
     قال الإمام الشاطبي – رحمه الله -  : لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها ، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا ، وأنه من وجد متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة .... وعلى كل تقدير فإذا تبين له في بعض مسائل متنوعة الخطأ والخروج عن صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على إتباعه فيما ظهر فيه خطؤه ، لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولا ، ثم مخالفة متبوعه ، أما خلافه الشرع فبالعرض ، وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الإتباع ، لان كل عالم يصرح بأن إتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها ، فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده .
     ومن معنى كلام مالك رحمه الله - : ما كان من كلامي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه . 
     ومن كلام الشافعي – رحمه الله - : الحديث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط أو كما قال ؛ قال العلماء : وهذا لسان حال الجميع . ومعناه أن كل ما تتكلمون به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة ، فإن كان كذلك فبها ونعمت ، وما لا فليس بمنسوب إلى الشريعة ولا هم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها ...)

     ولقد زل – بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال – أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين ، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل . (
)
     قال الإمام ابن القيم عند شرح قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً } (16) سورة التوبة 
     أي وليجة ممن اتخذ رجلا بعينه ، عياراً على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء الأمة ، يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله ، فما خالفه رده ، وما وافقه قبله (
)
     وقال أيضاً : ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلاً بعينه مختاراً على كلام رسوله وكلام سائر علماء الأمة يقدمه على ذلك كله ، ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله ، فما وافقه قبله لموافقته لقوله ، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل ، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة(
) ؟ 
شبهة قالوا :  أن الدعاء بعد الصلاة لم يثبت عن النبي (  ولكنه بدعة حسنة .

     الجواب : قال تعالى { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور 63 ] إذا لم يثبت عن النبي ( فاتركه و إلا فقد عرّضت نفسك للوعيد
     و اعلم إن الشريعة قد جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ، لأن الله تعالى قال فيها : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ٌ} (3) سورة المائدة 
     وفي حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله ( موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب ، فقلنا : يا رسول الله ، إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا ؟ قال : ط تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الراشدين من بعدي "(
) 
     وحسبنا الآن أن نذكر قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: " كل بدعة ضلالة ، وإن رآها الناس حسنة " 
     وعن جابر .عن النبي :...... أصدق الحديث كتاب الله و إن أفضل الهدي هدي محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.... ) (
) 
     وكل تشمل كل بدعة وليست من العام المخصوص كما يزعم ضن بعضهم .
      قال الشاطبي :وثبت أن النبي ( لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة .  
     فإذا كان كذلك ، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله : إن الشريعة لم تتم ، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها ، لأنه لو كان معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه ، لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم .
     قال ابن الماجشون : سمعت مالكاً يقول : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد ( خان الرسالة ، لأن الله يقول : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فما لم يكن يومئذ ديناً ، فلا يكون اليوم ديناً .(
)
    وقال شيخ الإسلام بن تيمية : ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة ، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقولن أحد من المسلمين: إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله ، ومن تقرب بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان ، وسبيله من سبيل الشيطان ، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله ، وهذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} . ) . [ الأنعام: 53 ] .(
) (
)
     شبهة استدلوا : بحديث أبي امامة قيل يا رسول الله أي الدعاء اسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات اخرج الترمذي وقال حسن . قالوا دليل على الدعاء الجماعي بعد الصلاة .
     أما لفظ ‏[‏دبر الصلاة‏]‏، فقد يراد به آخر جزء منه، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه‏.‏ كما في دبر الإنسان، فإنه آخر جزء منه، ومثله لفظ ‏[‏العقب‏]‏ قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء، كعقب الإنسان، وقد يراد به ما يلي ذلك‏.‏ فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث، أو يراد به ما يلي آخرها، ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمي ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة، بحيث لو فعله عمدًا في الصلاة بطلت صلاته، ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في الصلاة، أو يكون مطلقا أو مجملا‏.‏ وبكل حال، فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك، ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة‏.‏
      وأما حديث أبي أمامة‏:‏ قيل‏:‏ يا رسول الله أي الدعاء أسمع‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبة‏)‏، فهذا يجب ألا يخص ما بعد السلام، بل لابد أن يتناول ما قبل السلام‏.
     ‏ وإن قيل‏:‏ أنه يعم ما قبل السلام وما بعده، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعًا بعد السلام سنة، كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام، بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام، فهذا لا يخالف السنة‏.‏ وكذلك قوله ( لمعاذ بن جبل‏:‏  ‏(‏لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول‏:‏ اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك‏)‏، يتناول ما قبل السلام‏.‏ ويتناول ما بعده ـ أيضًا ـ كما تقدم‏.‏ فإن معاذاً كان يصلي إمامًا بقومه، كما كان النبي ( يصلي إماما، وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم، فلو كان هذا مشروعًا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك، كدعاء القنوت، لكان يقول‏:‏ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، فلما ذكره بصيغة الإفراد، علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع‏.‏ 
     ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال‏:‏ كنا إذا صلينا خلف رسول الله ( ، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال‏:‏ فسمعته يقول‏:‏ ‏(‏رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو يوم تجمع عبادك‏)‏، فهذا فيه دعاؤه ( بصيغة الإفراد، كما في حديث معاذ، وكلاهما إمام‏.‏ 
     وفيه‏:‏ أنه كان يستقبل المأمومين، وأنه لا يدعو بصيغة الجمع، وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام‏:‏ في الأدعية في الصلاة قبل السلام، موافقة لسائر الأحاديث، كما في مسلم، والسنن الثلاثة، عن أبي هريرة أن النبي ( قال‏:‏ ‏(‏إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ باللَّه من أربع‏:‏ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ‏)‏‏.‏ 
     وفي مسلم وغيره عن ابن عباس‏:‏ أن رسول الله ( كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال‏)‏‏.‏ 
     وفي السنن أنه قال رسول الله ( لرجل‏:‏ ما تقول في الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ أتشهد، ثم أقول‏:‏ اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال ( ‏:‏ ‏(‏حولهما ندندن‏)‏، رواه أبو داود وأبو حاتم في صحيحه، وظاهر هذا أن دندنتهما ـ أيضًا ـ بعد التشهد في الصلاة، ليكون نظير ما قاله‏.‏ وعن شداد بن أوس أن رسول الله ( كان يقول في صلاته‏:‏ ‏(‏اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليما، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم‏)‏ رواه النسائي‏.‏ 
     وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ‏:‏ أن النبي ( كان يدعو في الصلاة‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات‏.‏ اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم‏)‏ فقال له قائل‏:‏ ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال‏:‏ ‏(‏إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف‏)‏‏.‏ 
     قال المصنف في الأحكام‏:‏ والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد‏.‏ يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي ( كان يقول بعد التشهد‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال‏)‏‏.‏ وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن‏.‏ وحديث أبي هريرة وأنه يقال بعد التشهد‏.‏ وقد روي في لفظ الدبر ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول‏:‏ إن رسول الله ( كان يتعوذ بهن دبر الصلاة‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر‏)‏‏.‏ 
     وفي النسائي عن أبي بكرة أن النبي ( كان يقول في دبر الصــلاة‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر‏)‏‏.‏ وفي النسائي ـ أيضًا ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت‏:‏ دخلت على امرأة من اليهود‏.‏ فقالت‏:‏ إن عذاب القبر من البول، فقلت‏:‏ كذبت‏.‏ فقالت‏:‏ بلي، إنا لنقرض منه الجلود والثوب، فخرج رسول الله ( إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال‏:‏ ‏(‏ما هذا‏)‏ فأخبرته بما قالت، قال‏:‏ ‏(‏صدقت‏)‏ فما صلى بعد يومئذ، إلا قال في دبر الصلاة‏:‏ ‏(‏اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أجرني من حر النار، وعذاب القبر‏)‏‏.‏ 
     قال المصنف في ‏[‏الأحكام‏]‏‏:‏ والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقًا بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس، وأبي هريرة‏.‏ قلت‏:‏ وهذا الذي قاله صحيح، فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها‏:‏ أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ رسول الله ( عن عذاب القبر، فقال‏:‏ ‏(‏نعم عذاب القبر حق‏)‏‏.‏ قالت عائشة‏:‏ فما رأيت رسول الله ( بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر‏.‏ والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدم‏.‏ والله أعلم‏.‏(
)
فصل في ذكر الأدلة من القران والسنة وأقوال الأئمة
     واستجابت منى لطلب الأخ محمد عثمان حينما قال :انه على كل من يطلع على الرسالة وله رأي أخر في الموضوع .... وإني أرض منه بحديث واحد ولو كان ضعيفاً ينهي عن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة فذكرت له الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ثم أردفت بأقوال الأئمة والعلماء السالفين منهم و المعاصرين حتى يزول عنه الشك ويقف على اليقين .  
     وقبل كل شيء أنك لو قيدت كلامك وقلت ( بعد الصلوات المكتوبة جهراً لإمام والمأموم كان أليق لان الخلاف يدور بيننا على هذه المسألة وليست تلك التي تدندن حولها من بداية كلامك .
     ثم إن الدليل هو عدم الدليل على ورود هذه الهيئة عن النبي ( فعلها فلأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل ولا دليل على هذه العبادة وترك النبي ( لها دليلاً ينهي عن فعلها . فأصبحت لان أنت المطالب بالدليل .

      ومع هذا سأذكر لك من الأدلة ما يشفي الغليل ويوضح السبيل .

     فأبد معتمداً على الله فأسوق بعض الآيات و الأحاديث و الآثار وأقوال لبعض العلماء تنهي عن الدعاء بهيئة الاجتماع ورفع الصوت بعد الصلوات المكتوبة : 

أمـــا مـن الــقــران :

     1) فقوله تعالى {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} 
( الأعراف /55 )  
     قال بعض المفسرين : " أي المعتدين برفع أصواته في الدعاء " 

     وقال بن جريج في تفسيره : " من الاعتداء : رفع الصوت ، والنداء ، والدعاء ، والصياح ، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة " . (
)
     وقال ابن كثير: { ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً }قيل معناه تذللا واستكانة ، وخفية كقوله {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ } (205) سورة الأعراف ...  وقال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً(
) لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (55) سورة الأعراف وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا} (3) سورة مريم ( 
 )
     وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس { ادعوا ربكم تضرعاً وخفية } قال : السر . ( 
 )
     2) وقال تعالى {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ} (الأعراف 205 )
     قال ابن كثير :{ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً }أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهراً ولهذا قال { وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ } ( 
 )
     3)   وقال تعالى { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (110) (الإسراء /110 ) أي بدعائك . قالت عائشة – رضي الله عنها : أنزلت هذا في الدعاء " متفق عليه "  

     وقال أشعت بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس ، وهكذا روي عن الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض و مكحول وعروة بن الزبير .

     وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال : كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي ( قال " اللهم ارزقني إبلا وولدا " قال : فنزلت هذه الآية     { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا }اهـ ( 
  ) 

أما مـن السنـــة:

     1) عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله ( : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " [ رواه البخاري ومسلم ]
     وفي رواية لمسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ" من فعل أمرا   ليس عليه أمرنا  فهو رد"
     قال ابن حجر:  " أي مردود "
     2) وعن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما - : عن النبي ( أنه قال : " من رغب عن سنتي فليس مني " أخرجه البخاري ومسلم ( 
 )
     3) عن عبد الله بن مغفل قال : سمعت رسول الله (  يقول : " سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال ابن كثير إسناده حسن لا بأس به . (  
 )
     4)وعن ابن لِسعَد عن أبيه  أنه قال: يا بنيَّ إني سمعت رسول اللّه ( يقول: " سيكون قومٌ يعتدون في الدعاء " فإِياك أن تكون منهم ...  الحديث  رواه أبو داود  

     والاعتداء كما قال المفسرون : "  أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء " .(
)
     5) وعن أبي موسى الأشعري - ( - أنهم كانوا مع رسول الله ( في سفر ، فجعل الناس يجهرون بالتكبير ؛ فقال النبي ( : " أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ؛ إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم " رواه البخاري ومسلم .

     6) وعن عائشة – رضي الله عنها قالت : كان رسول الله -( - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام . رواه مسلم و ابن ماجه .
     7)عن أم سلمة – رضي الله عنها : (.أن النبي( كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً  قال ابن شهاب : فأرى – والله أعلم –لكي ينفذ من ينصرف من النساء. (
)
      8)وعن أبي هريرة - ( - أن رسول الله -( - قال : " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " رواه أحمد وأبو داود .
ومـن الآثـار و الأقــوال  :
     1) عن أبي عثمان النهدي قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن ها هنا قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير . فكتب إليه عمر : أقبل بهم معك . فأقبل ، وقال عمر للبواب : أعد سوطاً . فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط . " [رواه ابن أبي شيبة وابن وضاح في البدع والنهي عنها ]( 
 )
     2) وقد أخرج ابن مسعود قوماً من المسجد كانوا يسبحون ويهللون جهراً وقال لهم إنكم لا هدى من أصحاب محمد -(  - رواه ابن وضاح 
     3) وعن يونس بن عبيد قال : كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل : يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا يوماً ، وفي بيت هذا يوماً ، فنقرأ كتاب الله ، و ندعوا ربنا ونصلى على النبي  -(  - و ندعوا لأنفسنا ولعامة المسلمين ؟ قال : فنهى الحسن عن ذلك أشد  النهي . رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص16-17 )

     4) وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، قال : كنت جالساً عند الأسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخرة المسجد الجامع ، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ { وكبره تكبيراً } فرفعوا أصواتهم الذين كانوا حوله جلوساً ؛ فجاء مجالد بن مسعود يتوكأ على عصى فلما رآه القوم قالوا : مرحباً ، اجلس .قال : ما كنت لأجلس إليكم  وإن كان مجلسكم حسناً ، ولكنكم صنعتم قبلي شيئاً أنكره المسلمون ، فإياكم وما أنكر المسلمون . رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص 18) 
     5 ) وعن قتادة عن سعيد بن المسيب ومورق قالا : يكره اختصار السجود ورفع الأيدي والصوت في الدعاء ) . رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص22 ) 

     6) وقال الحسن البصري : رفع الصوت بالدعاء بدعة (
). وقال :لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم . ( 
 )
     7) وقال سعيد بن المسيب : أحدث الناس الصوت عند الدعاء . وكرهه مجاهد وغيره .
     8 ) وروى وكيع عن الربيع ، عن الحسن ، والربيع ، عن يزيد بن أبان ؛ عن أنس أنهما كرها أن يسمع الرجل جليسه شيئاً من دعائه .

     9) قال الإمام مالك : في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال أذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها . أهـ ( 
 )
     10) وقال الإمام الطرطوشي - مالكي المذهب - المتوفي سنة (530 هـ ) رحمه الله: ومن البدع ...الدعاء بعد الصلاة ، وقراءة الحزب في جماعة(
) 

     11 ) وقال ابن الحاج المالكي : ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها أو في غيرهما من الأوقات ) ( 
 )
     11 ) وقال الإمام الشاطبي المالكي : فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل الرسول  -(  - ، كما لم يكن قوله ولا إقراره . ( 
 )
     وقال الإمام الشاطبي أيضا في بيان البدع الإضافية ما نصه : (كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان . فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداً إذ هما كالمتضادين عادة ( 
 )
     12) وقال الإمام القرافي - كتاب " الفروق " 274  ) – مالكي المذهب – المتوفي سنة 684 هـ -   كره الإمام مالك – رحمه الله وجماعة من فقهاء مذهبه لائمة المساجد والجماعات ، الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهراً للحاضرينـ ( 
 )
وقال أيضاً في كتابه " الدخيرة في فقه المالكي"والأصل في الدعاء الخفية لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ( 
 )
     13) وقال محمد العربي القروي في كتابه " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية": كم هي مكروهات الصلاة وما هي؟

     ثم أجاب بقوله : سبعة وعشرون مكروها ...الدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول والأخير وبعد التشهد الأول أما بعد التشهد الأخير فهو مندوب كما تقدم والدعاء بعد سلام الإمام والجهر بالدعاء في السجود وفي غيره. 

     وقال في مكان أخر أيضا : مكروهاتها سبعة وعشرون ... والدعاء في الركوع وقبل التشهد وبعد التشهد الأول والدعاء بعد سلام الإمام والجهر بالدعاء والجهر بالتشهد ( 
 )
     14) وقال الشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي : - كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين . ( 
 )
     15) وقال الشيخ زروق [ مالكي المذهب ] : ألف أبو إسحاق الشاطبي في إنكار الدعاء المعهود بعد الصلاة ، ورام ابن عرفة وأصحابه الرد عليه ، وحجتهم في ذلك ضعيفة (
)
    16) والشافعي قد نصى  في " المختصر " أنه يستحب للإمام أن يقوم عقب سلامه إذا لم تكن خلفه نساء . ( 
 )
    17) وقال الإمام أحمد : ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية {ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها }قال وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء . 

    18) : وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم ، فيدعو هذا ، ويدعو هذا ويقولون له : ادع أنت . فقال : لا أدري ما هذا ؟! أي : أنه استنكره ( 
 )
     19) وقال الإمام النووي :فإن تعالى يقول : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها} يعني والله أعلم الدعاء { ولا تجهر } ترفع { ولا تخافت } حتى لا تسمع نفسك  ... وقال : اتفق الشافعي والأصحاب- رحمهم الله تعالي -علي انه يستحب ذكر الله تعالي بعد السلام ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرآة والمسافر وغيره ......وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له .( 
 )
  20) وقال ابن قدامة المقدسي-رحمه الله- : " إن لم يكن معه نساء [ أي الإمام ] فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روته عائشة رضي الله عنها.(
)(
 )
 21) وقال ابن رجب : أما الدعاء فالسنة إخفاؤه .( 
 ) وقال : ومن الفقهاء من يستحب للأمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة ، وليس في ذلك سنة ولا أثر يتبع والله أعلم . وقال : وأنه لا يصح في ذلك شيء عن السلف .( 
 )
  22) وقال الإمام الطبري –رحمه الله-: عن حديث " فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا " فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر ، و به قال عامة السلف من الصحابة والتابعين (
)
   23) و قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله -  عندما تحدث عن مسألة الجهر بالذكر قال : والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . وقال تحت حديث أم سلمة ( كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً ) ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكث ،وعليه حمل ابن قدامه حديث عائشة " أنه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام .. الحديث.(
) 

 24) وقال الزركشي : (السنة في سائر الأذكار الإسرار . إلا التلبية ( 
 )
أقـــوال العلمــاء المعـاصرين

    1) قال الشيخ الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي، فليس من السنة، وقد أنكره شيخ الإسلام بن تيمية، رحمه الله، لعدم وروده على هذا الوجه.

  2) وقال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: الدعاء بعد الفرائض إن فعله إنسان بينه وبين الله فحسن، وأما رفع الأيدي في هذه الحال فلم يرد عن النبي ( ، وخير الهدي هديه ( .
   3) وقال الشيخ سعيد بن حجي: رفع اليدين عند الدعاء، فيه أحاديث كثيرة، ولا ينكره إلا جاهل، وذكر جمع السيوطي، ثم قال: وذكر ابن حجر أن رفع اليدين في الدعاء سنة في غير الصلاة، وفيها في القنوت; وقد ذكر ابن رجب في شرح الأربعين، في صفة رفع اليدين أنواعاً متعددة. انتهى. ثم قال: فأما دعاء الإمام والمأمومين، ورفع أيديهم جميعاً بعد الصلاة، فلم نر للفقهاء فيه كلاماً موثوقاً به؛ قال الشيخ تقي الدين: ولم ينقل أنه (  كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام، بل يذكرون الله كما جاء في الأحاديث. 

    4) وقال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن: وأما رفع اليدين بالدعاء في الصلاة، فالذي ثبت عنه (  أنه كان يرفع يديه إذا اجتهد في الدعاء، وليس ذلك من الأفعال المتعلقة بالصلاة، كما يظنه بعض من لم يعرف السنة، فإنه لم ينقل عنه(  ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة.

   5) وقال الشيخ صالح بن محمد الشثري: اعلم أن هذه الصفة لم يفعلها (  ، ولا أحد من أصحابه، ولا التابعون بعدهم، ولم تنقل عمن يوثق به من الفقهاء؛ وقد أكمل الله الدين على لسان سيد المرسلين قولاً منه وفعلاً؛ وقد ذكر شيخ الإسلام أنها بدعة، وبذلك أفتى مشائخنا النجديون، منهم الشيخ عبد الله أبا بطين وغيره، ولا يخفى أنهم يحرصون على التماس السنة وسلوكها، ولا يتنطعون كما يفعله الجاهلون من تضييع السنة المأثورة، وارتكاب البدع المحظورة. والعبادة مبناها على الأمر، فلا تصح عبادة إلا بأمره (  أو فعله أو تقريره، وكل هذه مفقودة في المسألة ... وأما رفع اليدين في الجملة، فقد ثبت عن النبي (  من وجوه متعددة، ذكر منها السيوطي نيفاً وأربعين موضعاً من قوله وفعله، وذكر ابن رجب جملة، وذكر اختلافهم في صفة الرفع؛ فينبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الصالح وإن خالفه الأكثرون.
      6) وقال الشيخ سليمان بن سحمان: وأما الدعاء بعد المكتوبة، فإن كان بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة من الأذكار، من غير رفع اليدين، كما ورد في الصحيحين وغيرهما من الكتب، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يمنعه، ولا أحد من أتباعه، ولا أحد من أهل الحديث، وإن كان الدعاء بغير الألفاظ المأثورة كما يفعله بعض الناس اليوم، فقال شيخ الإسلام، رحمه الله تعالى، لما سئل عن ذلك: لم يكن النبي (  يدعو هو ولا المأمومون عقب الصلوات الخمس، كما يفعله الناس عقب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة."( 
 ) ا.هـ

     7) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – إجابة عن سؤال : أما ما سأَلت عنه من اجتماع الإِمام والمأْمومين في أَدبار الصلوات الخمس على الدعاء وتأْمين المأْمومين على ذلك بعده. فإِن الدعاء المشروع الذي أَثر عن النبي (   في أَدبار الصلوات إِنما هو الدعاء قبل السلام والتحلل من الصلاة، على أَنه حسن بعده كذلك ولا بأْس به. لكن الاجتماع عليه بالصفة التي أَشرت إِليها وكذا الاجتماع على غيره من أَلوان التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوها فمبتدع محدث لم يكن من هديه (  ولا من عمله ولا من عمل أَصحابه - هذا مع أَنه (  ندب أُمته إِلى التسبيح والتحميد والتكبير في أَدبار الصلوات، وأَوصى معاذاً أَن يقول في أَدبارها: ((الَّلهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكركَ وَشُكركَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ)). والأَصل في ذلك أَن الاجتماع لذكر الله إِذا كان يفعل أَحيانًا حسن، فقد صح عن النبي (  أَنه صلى التطوع في جماعة أَحيانًا. وكان أَصحابه إِذَا اجتمعوا يأْمرون في بعض الأَحيان واحدًا منهم أَن يقرأَ وهم يستمعون. أَما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر لذلك فمبتدع محدث، لأَنه يضاهي الاجتماعات المشروعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج. ومن هنا نص أَحمد وغيره من الأَئمة على أَن ملحظ التفرقة بين ما يتخذ سنة وعادة أَن ذلك يضاهي المشروع.

     وقال أيضاً بعد ذكر معنى ما تقدم: وحديث معاذ ليس صريحًا في اجتماع المأْمومين والإِمام على الدعاء بعد صلاة الفجر والعصر.

     وأَما رفع اليدين في هذا فهو بدعة. أَو بعد الصلوات كلها. أَما رفعها في الدعاء بعد النافلة فيجوز. (
)
      8) وقال علامة الشام جمال الدين القاسمي - رحمه الله- : في بعض المساجد إذا سلم لإمام من فريضة العصر يزعق المؤذن بالتأمين ودعاء بعده . وفي بعضها متى سلم الإمام منها أخذ المقتدون في الجهر بالصلاة  على النبي (  وفي ذلك مخالفة للسنة إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة بالأوراد المأثورة بعدها سراً كل مصل لنفسه وكذلك من أدب الدعاء خفض الصوت فيه قال تعالى - : { ادعوا ربكم تضرعاً وخفية } وهؤلاء أعرضوا عن التضرع والخفية بالعياط[أي رفع الصوت] والزعقات. (
 )
     9 ) وقال الإمام المباركفوري: تنبيه : اعلم أن الحنفية في هذا الزمان يواظبون على رفع اليدين في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب فكأنهم يرونه واجبا ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال و الإكرام ثم قام ولم يدع يرفع يديه ؛ وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة وأيضاً لما في كتبهم المعتبرة أهـ (  
 )  

     10) وقال محمد رشيد رضا ما يلي : ( ختام الصلاة جهاراً في المساجد بالاجتماع ، ورفع الصوت ، من البدع التي أحدثها الناس ، فإذا التزموا فيها من الأذكار ما ورد في السنة ، كانت من البدع ( 
 ) وقال في موضع آخر : ( إنه ليس من السنة أن يجلس الناس بعد الصلاة بقراءة شيء من الأذكار ، والأدعية المأثورة ، ولا غير المأثورة برفع الصوت وهيئة الاجتماع .. وأن الاجتماع في ذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت بدعة ( 
 )
     10)فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [ بالمملكة العربية السعودية ] :    

      الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي ( لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره تدل على[ الاجتماع على الدعاء والذكر ]، والخير كله بإتباع هديه ( ، وهديه ( في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله ( بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول ( فهو مردود عليه، قال ( :«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه - يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل، كما قال تعالى في مثل هذا { قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (111) سورة البقرة ، ولا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية ..الاجتماع على الدعاء والذكر...وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .( 
 )
    11) وقال الشيخ على محفوظ(
) – مالكي المذهب [ وهو عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ] -: ومن البدع المكروهة ختم الصلاة على الهيئة المعروفة من رفع الصوت به وفي المسجد و الاجتماع  له والمواظبة عليه حتى اعتقد العامة أنه من تمام الصلاة وأنه سنة لابد منها مع أنه مستحب انفراداً سراً ، فهذه الهيئة محدثة لم تعهد عن رسول الله( ولا عن الصحابة. وقد اتخذها الناس شعاراً للصلوات المفروضة عقب الجماعة ، وقد صرح كثير من الفقهاء بأن إحداث الشعار في الدين مكروه ... وكيف يجوز رفع الصوت به والله –تعالى – يقول في كتابه الحكيم : {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة الأعراف /55 ] ، والتضرع من الضراعة ، وهي الذلة والخشوع والاستكانة . والخفية بضم الخاء وكسرها الإسرار به ، فلأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء ، وانتصابهما على الحال أي ادعوه متضرعين بالدعاء مخفين له مسرين به ، ثم علل ذلك بقوله :(إنه لا يحب المعتدين) في الدعاء بترك ما أمروا به من التضرع و الإخفاء كما لا يحب الاعتداء في سائر الأشياء ، والاعتداء تجاوز الحدود فيها ، فمن جاوز ما أمره الله به في شيء من الأشياء فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين ، ولا يشملهم برحمته وإحسانه ، وتدخل المجاوزة في الدعاء دخولاً أولياً ، ... وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى ، فكذلك دعاء لا خفية فيه ولا إسرار ولا وقار . والدعاء على هذه الهيئة أيضاً لم يكن من فعل رسول الله  ( ولا قوله ولا إقراره ، روى البخاري من حديث أم سلمة – رضي الله عنها : ( أنه (   كان يمكث إذا سلم يسيراً ) . قال ابن شهاب حتى ينصرف النساء فيما نرى . 

... ومع هذا ترى كثيراً من الناس يصرخون ويصحون في الدعاء وفي المساجد حتى يشتد اللغط ويقع التهويش على المصلين والمسبوقين و يهتز الداعي مع الناس ولا يعلم أنه قد جمع بين بدعتين رفع الصوت بالدعاء وفي المسجد .  (
) 
   12)  وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله - : الدعاء بعد الصلاة بغير ما ورد لا ينبغي، وذلك لأن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام، هذا ما أرشد إليه النبي ( في قوله في حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – بعد أن ذكر التشهد قال: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء"، وهذا بمقتضى النظر الصحيح، فإن الإنسان قبل أن يسلم من صلاته بين يدي الله عز وجل، وفي حال مناجاته فلا ينبغي أن يؤخر الدعاء حتى ينصرف من مناجاة الله عز وجل، بل الدعاء في حالة المناجاة أفضل وأولى.

     أما ما ورد به النص مثل قول المصلي: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، حين يسلم فإن هذا يبقى على مشروعيته. وإنما شرع ذلك لما عسى أن يكون من خلل أو تقصير في الصلاة فكانت مشروعيته بعدها.(
)
     13) وقال الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني :يكره دعاء الإمام جهرا للحاضرين بعد الفراغ من الصلاة ، فقد كان النبي ( بعد السلام يأتي بالأذكار المشروعة ، ويستغفر ثلاثاً، ثم ينصرف.ثم ذكر كلام القرافي.(
) 

فصل في الدعاء حقيقته ، ومنزلته ، وآدابه ، وإجابته 

لما انتهيت من الأجوبة فرأيت أن أختم هذه الأجوبة بفصل عن الدعاء وحقيقته وآدابه وهي مستخلصة من الكتاب والسنة ، وهدى سلف الأمة ، في فقههم الموروث عن النبي (  (
) لكي تكتمل الفائدة وتعم : 

* حقيقة الدعاء ومنزلته :

     الدعاء ، والدعوى ، مصدران ، ويقال : الطلب ، والسؤال ، والمسألة : عبادة ، وسمة للعبودية ، يستدعي به العبد من الله العناية ، ويستمد المعونة ، ويستجلب الرحمة ، و يستدفع النقمة ، ويظهر به الافتقار والذلة البشرية متبرئاً من الحول والقوة إلا  به
    وإذا التفت إلى فاتحة كتاب الله – تعالى – وخاتمته بدا لك من أسرار التنزيل عجباً  فإن الله افتتح كتابه بالدعاء في " سورة الفاتحة " ، واختتم – سبحانه – كتابه الكريم بالدعاء في : " سورتي المعوذتين " .
     ثم التفت إلى علو منزلة الدعاء ، وسمو مرتبته في السنة المطهرة ، فقد ثبت من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ( : " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء " رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي – رحم الله الجميع - .
     وعن النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – عن النبي ( أنه قال : " الدعاء هو العبادة " ثم قرأ : { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم .} الآية . رواه أصحاب السنن الأربع . 
وما هذه المرتبة السامية ، والمنزلة العالية – والله أعلم – إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره [ فيستدعي حضور القلب بالتوجه ، واللسان بالنطق ، والبدن بالانكسار ، والاستكانة بين يدي الله سبحانه]

* شروط الدعاء وآدابه :

      فعلى العبد المسلم ملازمة هذه العبادة الشريفة محفوفة بشروط الدعاء ، وآدابه ، وجميع هذه الشروط والآداب ، اشتملت عليها الآيتان / 55 ، 56 من سورة الأعراف ، قال تعالى - : { ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من المحسنين}سواء بطريق النص ، أو الإشارة (
) ومنها :

      *أن يكون الداعي موحداً في ربوبيته ، و ألوهيته ، وأسمائه وصفاته .

      *أن يكون الدعاء مشروعاً في أمر مشروع .
      *معتقداً الداعي ، أن الله – سبحانه – هو القادر وحده على إجابة دعائه ، بجلب النفع ، ودفع الضر .
     *محققاً الداعي ركني العمل : الإخلاص والمتابعة . 
     *متوجهاً إلى الله وحده ، بضراعة وابتهال .
*طيب المطعم ، والملبس ، والمسكن ، والمكسب ، أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر.
    *غير معتدٍ على نفسه  في هتك المحارم ، والتلبس بالمعاصي .
     *غير معتدٍ في دعائه بإثم أو قطيعة رحم .
     *غير مستعجل ، ولا مستبطىء الإجابة ، ولا قانط . موقناً بالإجابة .
     *مستفتحاً الدعاء بالحمد ، والثناء على الله –تعالى- والصلاة على النبي ( .
     *آخذاً  بأكمل المراتب : الصلاة على النبي ( في فاتحة الدعاء ووسطه ، وخاتمته . وإنها للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء 
     *بادئاً بنفسه إذا دعا ، فإن النبي ( كان إذا دعا بدأ بنفسه .
     *متوسلاً إليه – سبحانه – بتوحيده ، وأسمائه ، وصفاته ، وبصالح الأعمال ، ثم تسأل حاجتك .

     * آخذاً بمجامع الدعاء ، وجمله .

     * مختتماً الداعي دعاءه باسم من أسماء الله الحسنى يناسب مطلوبه،وهذا دأب الأنبياء.

     * أن يكون في حال طهارة من الأحداث و الأخباث .

     * وأن يكون فمه نظيفاً ، مزيلاً تغيره بالسواك ؛ (
)
     * أن يكون في مكان طاهر لعموم الأمر بالبعد عن النجاسة .

     * وفي هيئة حسنة ، مستقبل القبلة ، داعياً بصوت منخفض خفي وقد أثنى الله –سبحانه – على نبيه زكريا – عليه السلام- فقال { إذ نادى ربه نداءً خفياً }[مريم/3] 

     * بدعاء غير ملحنٍ ، ولا متكلف صنعة الكلام ولا مسجوع ؛ لأنه ينافي حال التضرع .

     * رافعاً الداعي يديه قبالة وجهه ، ضاماً إحداهما للأخرى ، فإن رفع اليدين من أسباب الاستجابة .ولا يرفع الداعي يديه حال الدعاء المقيد بحال أو زمان أو مكان ، لم يثبت فيه أن النبي ( رفع يديه .

     * مظهراً الداعي : الافتقار ، والمسكنة بين يدي إلهه ، في حال شريفة من حضور القلب .

     * وعلى العبد الإكثار من الدعاء حال الرخاء .

     * وعلى الداعي في كل حال : الجزم ، وعزم المسألة ، ملحاً بالدعاء مع تكراره ثلاثاً كما في حديث ابن مسعود " أن النبي ( كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ، ويستغفر ثلاثاً " رواه أبو داود ، والنسائي . 

     * محسناً الظن بالله حال دعائه يقوا تعالى - "أنا عند ظن عبدي بي.. " رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

     * وأن تكون الإجابة أغلب على قلبه ، كما جاء في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي ( " ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة .. " رواه الترمذي و الحاكم .  

الإجابة وأسبابها الباطنة والظاهرة :

     ومن سابغ نعم الله وعظيم آلائه على عباده ، وعده – سبحانه – ووعده حق – أنه لا يدعوه أحد إلا ويستجيب له ، قال – تعالى - : { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم }[ غافر /60]
     وقال – سبحانه - : { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان } [البقرة /186]
     ومن استجابة الله – سبحانه – لدعاء عبده ، ما يحصل للداعي من أداء هذه العبادة : " الدعاء ، والطلب ، والمسألة " وإثابته عليها ، وإن لم تقع الإجابة ، وهذا نوع من أنواع الإجابة .

     ومن استجابة الله – تعالى – لدعاء عبده ، ما يحصل لنفس الداعي في نفسه من انشراح في صدره ، وبهجة في فؤاده ؛ لامتثاله أمر ربه بعبادته ، والاشتغال بذكره ، ودعائه ، وإظهار الافتقار والحاجة إلى الله –تعالى – .

     ودعوة المؤمن لا ترد ، والخير فيما يختاره الله له من : تعجيل الإجابة ، أو يعوضه الله بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاً ، بأن يدفع عنه من السوء مثلها ، أو يدخر الله له في الآخرة خيراً مما سأل . 

     إذاً فعلى الداعي الأخذ بأسباب الإجابة الباطنة ، والظاهرة :

    * أما أسباب الإجابة الباطنة : فبتقديم التوبة الخالصة من المآتم ، ورد المظالم ، و إطابة المطعم ، والمشرب ، والملبس ، والمسكن ، والمركب ، من الكسب الحلال ، واجتناب المحرمات ، والتعفف عن الشبهات ، وحضور القلب ، والثقة بالله ن وقوة الرجاء ، وقوة اللجأ إليه ، و الخيفة ، والتضرع ، وقرع النفس بالتخويف ، والتفويض إلى الله ، وقطع النظر عمن سواه ، وتجنب اليأس من الإجابة .

     * وأما أسباب الإجابة الظاهرة : فبتقديم عمل صالح ، مثل الصدقة ، وتقديم الوضوء ، والصلاة ، ورفع اليدين ، واغتنام ما ورد به الدليل من أنه مئنة الإجابة في : الأوقات الفاضلة ، و الأحوال الصالحة ، و الأماكن الشريفة .

     * أما اغتنام الأوقات الفاضلة : ففي العام : الدعاء يوم عرفة ، وفي أوقات المشاعر لحاج بها ، والتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان . 

    * وفي الأشهر : شهر رمضان ، لاسيما في العشر الأخيرة منه . 

    * وفي الأسبوع : يوم الجمعة من جلوس الإمام على المنبر حتى تنقضي الصلاة . 

    * وفي الساعات : في الأسحار ، وجوف الليل الآخر ، وساعة في يوم الجمعة ، قيل : إنها آخر ساعة بعد العصر .

    * وأما اغتنام الأماكن الشريفة : ففي مكة  حرسها الله تعالى – وفي المشاعر لحاج بها 

    *وأما اغتنام الأحوال الصالحة : فالدعاء عند زحف الصف للمجاهدين في سبيل الله ، وعند نزول الغيث ، وبعد الوضوء ، وعند الأذان ، وبين الأذان والإقامة ، وعند إقامة الصلاة المكتوبة ، وفي حال السجود ، وأدبار الصلوات المكتوبات ، وحال الصيام حتى يفطر الصائم ، وعند فطره ، ودعوة الحاج حتى يصدر من حجه ، ودعوة المظلوم ، ودعوة الإمام العادل ، ودعوة الوالد ، وعقب تلاوة القران ، وبعد ختمه كما في أثر مجاهد وغيره وفي مجالس الذكر ، وفي اجتماع المسلمين ، وإذا تعارُّ المرء من الليل ، فقال : لا إله إلا الله ، ثم استغفر ودعا ، وعند صياح الديكة ، ودعوة المريض حتى يبرأ ، وحال الحضور عند مريض ، أو ميت ، ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب ، ودعوة المسافر ، ودعاء المضطر ، ومن ذكر الله عند النوم حتى غلبه النوم .

     وختاماً : الدعاء بالأدعية التي أخبر النبي ( أنها مظنة الإجابة ، والدعاء باسم الله الأعظم ، كما في الحديثين اللذان رواهما ابن حبان في صحيحه ، والإمام أحمد ، و الترمذي ، وهما : 

     حديث عبدالله بن بريرة عن أبيه – رضي الله عنه – قال : " سمع النبي  ( رجلاً يدعوا ، ويقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، الأحد ، الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ،فقال : والذي نفسي بيده ، لقد سأل الله باسمه الأعظم ، الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سُئل به أعطى " .

     وحديث أنس – رضي الله عنه - : " أن رسول الله ( سمع رجلاً يدعو : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت المنان ، بديع السموات و الأرض ، ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم ، فقال : لقد سأل الله باسمه الأعظم " . 

      وإذا علمت يا عبد الله هذه الفوائد الجوامع ، عن منزلة الدعاء ، وآثاره على الداعي ، والمدعو له  ، والمدعو عليه ، فاجتهد أيها المسلم بالدعاء ، واغتنم ساعات عمرك ، وهنيئاً لمن كان كذالك ، ومن كان يدعى له في الملأ حياً وميتاً . 

واجتنب أسباب تخلف الإجابة ، وتعويقها، ومنها :

     1- أن يكون الدعاء ضعيفاً في نفسه ؛ لما فيه من الاعتداء .

     2- أن يكون الداعي ضعيفاً في نفسه ؛ لضعف قلبه في إقباله على الله –تعالى- .

     3- الوقوع في شيء من محارم الله – تعالى – المال الحرام مأكلاً ومشرباً ،ومسكناً ، ومكسباً ، ودخل وظيفة محرمة ، أو إجارة محل لبائع محرمات . 

     ومثل رين المعاصي على القلوب ، والبدع في الدين ، واستيلاء الغفلة على القلب ، وقد ثبت في الحديث عن النبي ( أنه قال : " لا يرد القدر إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر ، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " رواه الترمذي .

    4- ومن أسباب تخلف الإجابة : استعجاله ، و الاستحسار بترك الدعاء ، وغير ذلك .

     واجتنب أسباب الدعاء عليك من مظلوم وإن كان كافراً ، أو فاجراً ، ففجوره على نفسه ، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وهي تصعد إلى السماء كأنه شرارة .

فيا ويح من وجهت له سهام المظلومين ! ورحم الله الإمام ابن القيم ؛ إذ قال : " ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له ، وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه " انتهى (
)
الخلاصة
      وفي ختام هذه الأجوبة ما يسعني إلا أن اذكر بأهم الأمور التي تناولتها في البحث وهي: 

- عند التنازع في مسألة ماء أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة     

- لزوم ما صحت به السنة من الأدعية والأذكار ، ومجانبة الابتداع والاختراع

- تقسيم السنة إلى فعلية وتركية هو الأساس الأول في السنة والبدعة وأن الدعاء في جماعة بعد الصلاة من السنة التركية .

- أن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي دليل على فعل تلك العبادة .

- يجب ألا نهجم على تفسير القرآن بإفهامنا وأذواقنا بدون الرجوع إلى القرآن والسنة وقول السلف .

- أن الاحتجاج في الأحكام والعقائد إنما يكون بالحديث الصحيح والحسن لذاته ، أو لغيره .

 - من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفاً 

     - ظهور مصداق قوله (" سيكون قوم يعتدون في الدعاء " من أخراج الدعاء عن حده المشروع 

- الدعاء بعد الصلاة سنة لا تنكر ولكن ليست بهيئة الاجتماع المعروفة اليوم بل كل مصلي يدعو لنفسه وفي سره .

- إعمال التفريق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال ، أو زمان ، أو مكان ، وبين الأدعية و الأذكار المطلقة ، والدعاء بعد الصلاة من الأدعية المقيدة لا يجوز الزيادة فيها على ما هي عليه .

- الأصل في الذكر والدعاء الأسرار . 

- كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر ، قال به عامة السلف من الصحابة والتابعين كما قال إمام المفسرين الأمام الطبري .

- أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل ( ؛ كما لم يكن قوله ولا إقراره .

- أن الدعاء بعد الصلاة جماعة وأصوات مرتفعة من الاعتداء فيى الدعاء 

-أن الدعاء بعد السلام في جماعة من البدع المكروهة على مذهب مالك – رحمه الله –

-   أن الإمام مالك – رحمه الله – لا يرى رفع اليدين في الدعاء مطلقاً إلا في الاستسقاء وقال إن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء .

- أن ابن القيم ليس وحده الذي أنكر الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المعروفة اليوم وإنما كثيرون ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ومن بعده إمام دار الهجرة الإمام مالك – رحمه الله -  وابن وضاح و الطرطوشي و القرافي  و الشاطبي وشيوخ الأندلس و أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي وغيرهم من العلماء كما سبق ذكرهم  .

- أن الدعاء بالهيئة المعروفة اليوم قد أنكره الأئمة الأربع  أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم – رحمهم الله –

- إن الأحاديث التي يستدلون بها على هذه البدعة إما أنها أحاديث ضعيفة السند أو أنها ليست لها علاقة بالموضوع .

- أن القرآن والسنة و أقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء السابقين وعلمائنا المعاصرين كلهم ينكرونا رفع الصوت بالدعاء .
الخـاتمــة

  إن الناظر في الدعاء بعد الصلاة على الحالة المعلومة يراه مشروع باعتبار غير مشروع باعتبار آخر ، فإنك إذا نظرت إليه من جهة كونه قرآن وذكر ودعاء وجدته مشروعاً ، وإذا نظرت إليه من ناحية ما عرض له من الهيئة برفع الصوت ، واجتماع الداعين . في المسجد ، والمواظبة عليه وجدته غير مشروع . فما أكثر التباس الباطل بالحق على كثير من الناس . وخاصة إذا وجد من يزينه لهم دون أن يذكره من  الجانب الغير المشروع ، وقد حاولنا في هذه الأجوبة أن نزيل الالتباس وما أشتبه على كثير من الناس في وقت طغى فيه سيل البدع حتى خفيت به معالم كثير من السنن ، وصار من الصعب على كثير من الخواص تمييز السنة عن البدعة ، فما ظنك بالعوام الذين لم يمارسوا السنة ولم ينهلوا من موارد الشريعة الصافية . فإن هؤلاء إنما يدينون بما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم من العادات والبدع والتقاليد و إن كانت تخالف الشريعة ، ولقد تمكنت هذه البدع من نفوسهم حتى صار له السلطان القوي على أفئدتهم وعقولهم لكثرة مزاولتهم لها وألفهم إياها ، وإذا قلت لهم إن الدليل على خلاف ما انتم عليه قالوا : 
{ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ [سورة البقرة / 170]
وقال تعالى :{ {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ} (104) سورة المائدة  
  رب إن الهدى هداك . والخير بيديك . ولا ملجأ إلا إليك ، رغبة ورهبة إليك . فيا رب أهد الأمة إلى محاسن دينك . ووفقها للعمل بسنة نبيك وقيض لها من العلماء العاملين . والأخيار المخلصين والهداة المرشدين والولاة المتقين . من يوضح لها الحجة ، ويحملها على المحجة ، ويهديهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين . اللهم يا من إحسانه فوق كل إحسان . يا من لا يعجزه شيء ، يا كثير المعروف يا دائم الإحسان نسألك من كرمك الواسع وجودك الفياض أن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا مع التوفيق لصالح الأعمال . وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

و وصيتي لمن قراءه ألا ينسانا من الدعاء ، فإن الملائكة تؤمن على دعائك وتقول : وله . 

وكان الفراغ من كتابته صباح يوم الثلاثاء 18 من محرم 1428 هـ الموافق 6/2/2007 ف .
المصــــــادر

-القران الكريم برواية قالون ، أشرف على طبعه جمعية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ،    ليبيا ،

-الإبداع في مضار الابتداع ، الشيخ على محفوظ ، تحقيق سعيد بن نصر بن محمد الطبعة الأولى ، 1421 /مكتبة الرشد ، الرياض

-إصلاح المساجد للقاسمي
-الآداب الشرعية  لابن مفلح
-الاعتصام ، أبي إسحاق الشاطبي ، ضبط وتصحيح ، أحمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

-الأمر با لإتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ، الحافظ جلال الدين -السيوطي ،الطبعة الأولى ، سنة 1426-2005 ، القاهرة 

-التخريج ودراسة الأسانيد محمد عمر بازمول ، محمد بن عمر بن سالم بازمول ، ط الأولى ، 1426-2005 ، دار الإمام أحمد ، القاهرة 

-الجرح والتعديل ، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، ،ط الأولى ، 1271 بيروت 

-الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد ، فوزي بن عبد الله الأثري ، تقديم محمد بن عبد الرحمن الخميس ، ط الثانية ، 1423

-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي القروي
-الداء والدواء ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق علي بن حسن عبد الحميد الحلبي ، ط العاشرة ، دار ابن الجوزي ، الرياض ، السعودية 

-الدخيرة في فقه المالكي"- شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي

-الدرر الثمين والمورد المعين ، محمد بن أحمد ميارة  

-الدرر السنية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، إعداد موقع روح الإسلام 

-الديباج على صحيح مسلم ، عبد الرحمن ابا أبي بكر السيوطي ، سنة 1416-1996  دار ابن عفان ، الخبر، السعودية

- ضعفا العقيلي ، أبو جعفر بن عمر العقيلي ، تحقيق عبد المعطي أمين ، دار المكتبة العلمية ،بيروت ، 1414- 1993 ، ط الأولى ،

-الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ، عبد الرحمن بن على بن الجوزي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1406 ، ط الأولى  

-العبادات أحكام وأدلة ، الجزء الثاني ، الصادق عبد الرحمن الغرياني ، مكتبة الطالب الجامعي ، طرابلس ، ليبيا . 

-المجروحين ،  أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، دار الوعي ، بيروت 

-المجموع شرح المهذب النووي
-المدونة الكبرى الإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم ، مالك بن أنس ، دار صادر ، بيروت 

- المغني لابن قدامة

- تصحيح الدعاء، بكر بن عبدالله أبو زيد ،ط الأولي ، 1419 ، 1999 ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية 

- تفسير القران العظيم ، الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ، راجعه خالد محمد محرم ، ط الثالثة 1420-2000 ، المكتبة العصرية ، بيروت

- تمام المنة في التعليق على فقه السنة، محمد ناصر الدين الألباني ، ط الخامسة 1326-2005 ، دار الراية ، الرياض ، السعودية 

- جامع الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق أحمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي 

- خطورة نقد الحديث، أحمد بن عمر بازمول ، مجالس الهدى ، الجزائر 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت 

- سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت

 - شرح مقدمة في أصول التفسير ، الدكتور محمد عمر بازمول ، ط الأولى ، سنة 1427-2006 ، دار الإمام أحمد .

- شرح مقدمة في التفسير  ، الشيخ محمد بن صالح العثيمن  ، ط عام 1426 ، مدار الوطن للنشر ، الرياض 

-صحيح أبي داود.

- صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق  مصطفى ذيب البغا ، ط الثالثة ، سنة 1407 – 1987 ، دار ابن كثير ، اليمامة 

- صحيح الترغيب والترهيب

- صحيح الجامع الصغير ، محمد ناصر الدين الألباني  ، ط الثالثة 1408- 1988 ، المكتب الإسلامي ، بيروت 

- صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث ، بيروت 

- صفة صلاة النبي ( ، محمد ناصر الدين الألباني ، ط الثانية للطبعة الجديدة ،1417

- فتاوى ابن تيمية

- فتح الباري شرح صحيح البخاري  ، احمد بن علي ابن حجر العسقلاني ،تعليق الإمام بن باز وعبد الرحمن البراك ، ط الأولى ، 1426 – 2005 ، دار طيبة ، الرياض ، السعودية  

- فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، محمد بن على الشوكاني ، ط الثانية ، 1419- 1998 ، دار الكلم الطيب ، بيروت .

- كتاب البدع والنهي عنها ،  أبي عبد الله بن وضاح القرطبي، خرج -أحاديثه مجدي بن محمد الأثري ، ط الأولى ، 1426 ، وكتبة عبد المصور ، القاهرة  

- كتاب الحوادث والبدع ، الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ، تحقيق على حسن عبد الحميد ، ط الثالثة ، 1422 ، دار بن الجوزي  

- لوحة الصلاة (2 أ ) مؤتمر معلمي بلدية طرابلس .

- مجالات العمل بالحديث الضعيف ، محمد عمر بازمول  ، ط الأولى ، 1426-2005 ، دار الإمام أحمد 

- مجمع الزوائد ، على بن أبي بكر الهيثمي ، دار الريان للنشر ، ودار الكتاب العربي ، القاهرة / بيروت ، سنة 1407 

- مصنف ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، تحقيق كمال يوسف ، ط الأولى ، سنة 1409 ، مكتبة الرشد ، الرياض 

- معالم في طريق طلب العلم ، عبد العزيز بن محمد السدحان ، ط الثالثة ، 1420 – 1999 ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية .

- معجم المناهي اللفظية ، بكر بن عبدالله أبو زيد ، ط الثالثة ، 1417- 1996 ، دار العاصمة ، السعودية 

- موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة والإمامين ، برنامج كمبيوتر ، إعداد موقع روح الإسلام 

- موسوعة  فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ، برنامج كمبيوتر ، إعداد موقع روح الإسلام
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، الإمام شمس الدين الذهبي ، تحقيق على محمد و عادل أحمد ، ط الأولى ، سنة 1995 دار الكتب العلمية ، بيروت ،
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� - مجالات العمل بالحديث الضعيف . محمد عمر بازمول  ( ص 25 ) 


� - مجموع الفتاوى ( 3/378- 380 ) عن طريق خطورة نقد الحديث . أحمد بن عمر بازمول 


� - خلاصة الأحكام (خ:ل/1) عن طريق مجالات العمل بالحديث الضعيف . محمد عمر بازمول  ( ص 28 ) .


� - تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص 33 – 34 )


� - تصحيح الدعاء ( ص 42-43)


� -  ( الأعراف /55 )


� - راجع تفسير ابن كثير ( ص 204/ 2 ) وفتح القدير للشوكاني ( 243 / 2 ) . وغيرهم من كتب التفسير .


� - الأعراف( 205 )


� - فتح القدير للشوكاني ( ص 319 ) .


� - ( الإسراء /110 )


� - اربعوا بهمزة وصل وفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم " من الديباج على صحيح مسلم السيوطي ( ص8 / 6 )


� - البخاري ( 6 / 135 ) ومسلم ( 4/ 2076 ) . 


� - رواه ابن وضاح


� - باختصار من  تصحيح الدعاء (ص 90-91-92 ) 


� - الاعتصام 259 /1 الشاطبي .


� - معالم في طريق طلب العلم . عبد العزيز السدحان ( ص 264 – 265 -266 )


� - كتاب البدع والنهي عنها ، ابن وضاح ( ص 19 ) ومصنف ابن أبي شيبة ( ص 290 / 5 رقم 26191 ) .


� - فتح الباري ابن حجر ( حديث رقم 2992/ ص 246 / مج 7 )


� - الاعتصام ( ص 259 ، 260 ، 261 /1 ) .


� -كتاب الحوادث والبدع . للطرطوشي ( ص 152 ) . 


� -  تصحيح الدعاء  ( ص 439 )


� - فتح الباري ، ابن حجر ( مج14 /ص 353 ) تحت حديث( رقم 6341 )


� - فتاوى ابن تيمية 22 / ص 500 ) . 


� - فتح الباري ابن حجر ( 3/ 75 و 93 )


� تصحيح الدعاء ( ص 440  )


� -  تنبيه : ذكر الأخ عثمان بعد ذكر على  ( لفظة " كرم الله وجهه "  قال ابن كثير رحمه الله - : قد غلب عل كثير من النساخ للكتب أن يفرد على –  (– بأن يقال : عليه السلام  أو كرم الله وجهه من دون سائر الصحابة هذا وان كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك ، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه – رضي الله عنهم أجمعين – تفسير ابن كثير 3\516  .قال الشيخ بكر أبو زيد : أما وقد اتخذته الرافضة أعداء على - ( - والعترة الطاهرة فلا " أي لاتقال " منعا لمجاراة أهل الإبداع . من معاجم الناهي اللفظية ، بكر أبو زيد ، ص ( 349 ، 350 ،454 )  


� - صحيح البخاري من الباب 111 –113


� - باب رقم( 131 )


� - صفة الصلاة ، الألباني ( ص 46 ) 


� - جامع بيان العلم لا بن عبد البر ( ج2/ 91 ) و ( وأصول الأحكام ) لابن حزم ( ج 6 / 145 ) عن طريق الجوهر الفريد ، فوزي الأثري ( ص 21 )


�-  جامع بيان العلم لا بن عبد البر ( ج2/ 149) عن طريق الجوهر الفريد ، فوزي الأثري ( ص 21 )


� - فتح الباري ابن حجر ( 3/ 75 و 93 )


� - تصحيح الدعاء (ص 439 ، 445 ) .


� - تحفة الاحودي ( ص 173 /2 )


� - لوحة الصلاة (2 /أ) وفي بعض المساجد لما علموا أن اللوحة فيها كراهة الدعاء بعد الصلاة أزلوها ووضعوها في المخزن وبقيت سائر اللوحات وما هو إلا لأجل الهوى وليس إتباع الحق والله المستعان فالهوى يعمي ويصم .





� - الاعتصام ( ص 269 ، 270 /1 )


� - تفسير بن كثير (1/341 ) و ( 3/317 )


� - مجمع الزوائد ( 1/173 ) و ( 7/151 )


� - فتح الباري ( 11 / 350 ) وفي ميزان الاعتدال قال : " ضعفه ابن عيينة وقال حماد بن زيد كان يقلب الأحاديث وكان يحي القطان يتقي الحديث عنه وقال أحمد ضعيف وقال يحي ليس بذاك القوي وقال أيضا ليس بشيء وقال البخاري و أبو حاتم لا يحتج به . اهـ من ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ( ص 156 / 5 ) وانظر : المجروحين لا أبو حاتم محمد بن حبان ( 2/104 ) . 


� - تصحيح الدعاء ( 442 ، 443 )


� -- تصحيح الدعاء ( ص 440 ، 441 )  وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم ( 2544 المجلد 6 ) . 


� - تصحيح الدعاء ( ص 440 ) . 


� - تحفة الاحودي ( ص 171 /2 ) 


� - تصحيح الدعاء ص ( 441 ، 442 ) .


� - تحفة الاحودي ( ص 171 /2 )


� - قد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم عل الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفاً ، أهـ من تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص 33 – 34 ) فلا يحل لأحد عرف حال هذه الزيادة المقحمة في الحديث ثم ينسبها إلى النبي (.


� - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ( ص 146 ، 147/5 ) وانظر ميزان الاعتدال للذهبي ( 167/4 )


� - الضعفاء والمتروكين أبو الفرج بن الجوزي ( ص  136 / 2 ) وأنظر الضعفاء للعقيلي ( ص 293/3 ) 


� - قول بعض المحدثين رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحاً للحديث ... أو قول " رجاله ثقات " أو نحو ذلك لا يساوي قوله " إسناده صحيح "  ... لأنه قد بكون رجاله ثقات ولكن قد لا يسلم من العلة أو الشذوذ ...  وقد يكون في السند رجل من رجال الصحيح ولكن لم يحتج به ، وإنما أخرج له استشهاداً أو مقرونا بغيره لضعف في حفظه أو يكون ممن تفرد بتوثيقه ابن حبان  . اهـ من تمام المنة الألباني ( ص26 ) . وقال ابن الجوزي : وقد يكون الإسناد كله ثقات ، ويكون الحديث موضوعاً ، أو مقلوب ، أو قد جرى فيه تدليس ؛ وهذا أصعب الأحوال ، ولا يعرف ذلك إلا النقاد " الموضوعات ، لابن الجوزي (1/ 99 – 100 ) بواسطة التخريج ودراسة الأسانيد ، محمد بازمول ص ( 210 )  


� - قواعد التحديث  ، الشيخ القاسمي ( ص 94 ) . بواسطة تمام المنة (ص 34 ) . 


� - تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص 33 – 34 )


� - وقد جعلت في أخر الأجوبة فصل يوضح فضل الدعاء وآدابه فسيأتي أن شاء الله .


� - رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وأنظر صحيح الترغيب والترهيب (حديث رقم 1627 /مج 2 ) 


� - جامع الترمذي ( 5/200 )


� -شرح مقدمة في أصول التفسير ، الدكتور محمد عمر بازمول ( ص 192 ) .


� - شرح مقدمة في أصول التفسير ، الدكتور محمد عمر بازمول ( 52 – 53 ) 


� -  ( الأعراف /55 )


� - راجع تفسير ابن كثير ( ص 204/ 2 ) وفتح القدير للشوكاني ( 243 / 2 ) . وغيرهم من كتب التفسير .


� - الأعراف( 205 )


� - فتح القدير للشوكاني ( ص 319 ) .


� - ( الإسراء /110 )


� - اربعوا بهمزة وصل وفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم " من الديباج على صحيح مسلم


السيوطي ( ص8 / 6 )


� - البخاري ( 6 / 135 ) ومسلم ( 4/ 2076 ) . 


� - الاعتصام ( ص 266-267-268 ).


� - الاعتصام للشاطبي ( من ص  266 إلى ص 269 ) .


� - الإبداع في مضار الابتداع ( ص 263 ) .


� - الاعتصام للشاطبي ( 503 ،504 ، 505 ، 506 )


� - الصواعق المرسلة (4/1525) عن طريق بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن القيم (ص 5 / مج 2 )


� - إعلام الموقعين (2/ 179 ) عن طريق بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن القيم (ص 5 / مج 2 )


� - الاعتصام للشاطبي ( ص 37 )


� - ( أحمد و مسلم والنسائي و البيهقي ) وانظر صحيح الجامع الصغير    المجلد الأول . رقم ـ 1353 


� -  - الاعتصام للشاطبي ( ص 37 )


� - كتاب التوسل الألباني ( 28- 29  )


� - من أراد الاستزادة فليراجع كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي فإنه شفاء لمن طالعه وتدبر في كلامه .


� - مجموع الفتاوى شيخ الإسلام .


� - تفسير ابن كثير( ص 205 / 2 )


� - بدائع الفوائد ابن القيم (مج 3 /ص1 ) عن طريق بدائع التفسير (ص397/1)


� - تفسير ابن كثير ( ص 205 / 2 ) وفتح القدير للشوكاني ( ص 245 ) . 


� - فتح القدير للشوكاني ( ص 245 )


� - تفسير بن كثير ( ص 259 /2 ) .  


� - تفسير ابن كثير ( ص 66 /3 ) .


� - البخاري ( 5063 ) ، ومسلم ( 1401 ) .


� - أحمد 4/87 ) ، وأبو داود ( 1/169 ) ، وابن ماجة ( 2/1271 ) ، وتفسير ابن كثير ( 2 / 222 ) . وأنظر صحيح أبي داود صحيح الجامع .


� - وقد وقع مصداق قوله ( حيث وقع الاعتداء في الدعاء برفع الصوت في مكبرات الصوت في هذا الزمان والله المستعان .


� - روى البخاري ( برقم 837 – و 849 – و850) .


� - مصنف ابن أبي شيبة ( ص 290 / 5 رقم 26191 ) .و كتاب البدع والنهي عنها ، ابن وضاح ( ص 19 )


� - فتح الباري لابن رجب ( 171/ 6 ) 


� - تفسير ابن كثير ( ص 205 / 2 ) وفتح القدير للشوكاني ( ص 245 ) . 


� - المدونة الكبرى الإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم ( ص 144 ) 


� -كتاب الحوادث والبدع . للطرطوشي ( ص 152 ) . 


� - أصلاح المساجد من البدع والعوائد ( ص 110 – 111 ) .


� - الاعتصام للشاطبي ( 1/   )


� - الاعتصام ( 4 / 318 )


� -  تصحيح الدعاء  ( ص 439 )


� "الدخيرة في فقه المالكي"- شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (224/2)


�- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي القروي (ج:1/ ص:80 )


� -" الدر الثمين والمورد المعين للشيخ محمد بن احمد ميارة المالكي ص173 "


� - زروق وابن ناجي على الرسالة 1/201 / عن طريق العبادات أحكام و أدلة (2/ 40 – 41 )


� فتح الباري ابن رجب ( 194 / 6 ) . 


� - الآداب الشرعية  لابن مفلح ( 2 /75 (


� - المجموع شرح المهذب النووي ( 487 / 3  و 3/ 465 .) .


� - يقصد ما رواه رواه مسلم و ابن ماجه  إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام .


� - المغني لابن قدامة ( 26/2 ) 


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب ( 171 /6 ) . 


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ص183 / 6 ) 


� - فتح الباري ابن حجر ( حديث رقم 2992/ ص 246 / مج 7 )


� - فتح الباري ابن حجر ( 3/ 75 و 93 )


� - إصلاح المساجد للقاسمي ( ص 111 )


� - من الدرر السنية (ج 5 ص -315-316)


� - مجموع فتاوى ابن إبراهيم (ص-ف-178 في 11-4-1375 هـ) 572


� - إصلاح المساجد للقاسمي ( ص 141 ) 


� - تحفة الاحودي ( ص 173 /2 )


� - الدرر السنية ( 4 / 356 ( 4 / 358 


� - الدرر السنية ( 4 / 359 ) .


� - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود،  نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي ، الرئيس عبد العزيز بن عبدالله بن باز،الفتوى رقم  2251)


� - هو الأستاذ الكبير على محفوظ – عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر _ وكتابه الإبداع في مضار الابتداع هو طبق ما قرره المجلس الأعلى  من مناهج التعليم لقسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف _ وقد عرض على المجلس الأزهر الأعلى وأضاف له بعض الزيادات و التنقيحات . بعض المشايخ المالكية الذين أقروا الكتاب وقدموا له : الشيخ دسنوقي العربي المالكي و الشيخ يوسف الدجوي المالكي  ، والشيخ محمد العناني المالكي والشيخ الديناري الشافعي ، والشيخ إبراهيم صقر الميهي الشافعي ، والشيخ محمد رشيد رضا ، وشيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي . وكلهم في هيئة كبار العلماء بالأزهر فقد قراؤ الكتاب ومدحوه بل قرروه لتدريسه في قسم الوعظ و الإرشاد  أنظر الإبداع ( ص 417 إلى 321 ) 


� - الإبداع في مضار الابتداع . عل محفوظ ( ص262) 


� - مجموع فتاوى محمد بن صالح العثيمين ( سؤال رقم 575) .


� - العبادات أحكام وأدلة (/ الجزء الثاني /ص 40- 41 )


� - اقتبستها  باختصار من كتاب ( تصحيح الدعاء ) من ( ص 15 إلى 36 ) .


� - بدائع الفوائد :3/2 .


� - وبهذا تعلم أن الدعاء والذكر مع ملامسة الفم للخبث كالدخان ، خلاف الأدب .


� - راجع تصحيح الدعاء فأنه مهم وكتاب الداء والدواء لابن القيم .
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